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المذهبية و ألا رتقاء 
و المذهيةالاعقاده دن : م« _المذهبية الجنسية- وطنة 
+ - المذهبية الطائفية سانحلال : ع _المذهية الفردية - جمود 


١‏ - المذهبية الاعتقادة تعصبلفكرة أومبد! أو أسطورة تنتقلبالوارثةأواللقاح 
جيلا بعد جيل من غير أن يكون للعقل المستقل حك فيها . 

؟ ‏ المذهبية الجنسة تعصب للدم يؤدى الى تفورمن بعيةسلالات النوعالبشرى» 
وقد يظبر هذا النفور فى صور عدددة ققد ينقلب كراهية شديدة أوحقدا أوحسداًء 
وقد نسمى هذه الصور الشعة وطنية ٠‏ والحقيقة أن دوافم الغريزة الحيوانية 
فى لانسان تدفعه الى الجلاد والحروب ء فتظهر هذه الغريزة ملابسة لصورة من 
هذه الصور. ظ 

؟ - المذعبية الطائفية تعصب لجموع من أمة يتكون حول علاقة فكرية أورة 
طبيعية أوظرف اجتاعى . وهى فى أسط مظاهرها انحلال فى الوحدة القومية 


م 
والاجتياعية يفسح لمجال الحروب الاهلية والمنازءات التى كانت سيآ فى سقوطا 
الامبراطوريات الكييرة والدول العظمى ؛ بل وففناء شعوب برمتها . 

المذهسة الفردية تعصب للذات من شأنه أن تحجر من حوله عل الصفات. 
المرنة الى مجعل الانسان عضواً صالحاأ منجموع بشرى يضرب ف سيل الارقاء . 
فاذا فشستهذهالنزعة فى افراد أمة أو افراد طائفة احدثت جموداً . وفى أبة صورة من 
الصورظهرت المذهبية الفردية فتحيزتحول فكرة فلسفية أودينية" أو أى منحى من 
مناحى الرقى أو التفكير الانسانى .كان ذلك نذير زوالا واتحلانما ٠‏ وقد يكون منأثر 
هنه المذهبية أن تنقلب «١‏ جشعاً اجتاعاً » له آثاره السوآى فى حب الاستثار 
الثروة والنفوذ 

ه- والتتيجة 

أن التوب المذهى اذا لابس ابة صورة من صور الفسكر أو المعتقد أو المول 
أو النزعات, كان ! كبر دليل على ددء طور من الانحلال تظهر تتائحه تدرجا وعلل 
م أل مأن . 

هيد 

الارتقاء رمز بسجد أه الغرب كله ٠‏ ومن ذلك الرمز تستمد كل المادىءالاخرى 
قوة لستند الا . فاذا قرأت للشيوعيين أو للاشترا كيين . أو اذا رجعت الى اقوال 
الفرديين » الذين يةولون دوجوب تسود الفرد فى الجتمع » وجدت أن كل فريق إن 
سر مذهبه ويؤيده مستندا الى رمز الارتقاء . وكذلك الحال ف الفلسفة التأملة 
الصرفة . ذآن كل مذهب من مذاهبها إنما .رتكز عل فكرة الارتقاء الانسانى لتخذها 
دعامة يسند الببا ظهره اذا ماتناو حت من حوله رباح النقد » وأخذت نرعات الفكر 
تنخر فى اساسه . ولن تجد الحال فى السياسة أو الصحافة الا قائمة على نفس هذه 
النزعة . فالارتقاء اذن هو ذلك الرمز الذى تستمد منه شتّى المادىء والفكرات ٠‏ بل. 
والنظامات الاجتاعية » قوة تبرر مها وجودها باعتتارها شيئاً ذا أثر واضح فى الحياة 
الانسانة . والصحافة » على مابلغت فى العصر الحديث من قوة وتأثيرء وعل مالها من 
هيبة فى بعض بقا ع الأرضء فانها انما تتخذ الدعوة الى الارتقاء سباً تعلق به » 
وميرراً بزيدها قوة و يدعم من أسسها با لابلغ اليه أى مبرر آخر . 
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ثمارجعالى ماهو أتفه فىالحيأة » بل إلى ماهو تافه بالفعل . خذ مثلا القثيلالمسرحى 
أو القثيل السنائى » أو الرقصء فان هذه الفنون » على الرغى من أنها من أتفهمظاهر 
المدنية واضعفها أثراً فى خلق الاتجاهات الجديدة؛ وعجزها عن أن تو نرف الحياة أثراً 
ظاهراً »بل فضلا عن انها قد نزلت فى العهد الا“خير الى درك الفنون الاسفل » اذ 
أصصبحت من الالميات العامة , بعد أن أدعى م بدوها بأنها مدارس ثقيف وارشاد» 
ذانك تجدها تتخذ من رمز الارتقاء حبلا تتعلقيه » عسى أن تمت اليه بسببءأوتنسب 
أله بشسب . 

عد بعد ذلك الى الفتون العليا . خذ الشعر والموسيقى والتصوير والحفر » تلك 
الاشاء الى أدت رسالة الفن كاملة وحملت أمانة الابتكار تلقح مها العصور عصراً بعد 
عصر ء ودهراً بعددهرء فانها كذلك تسجد أمام رمز الارتقاء . وتخشع له. فكاان هذا 
الرمز جار تنحنى أمامه هامات العلوم والفنون والاداب والنظاماتالاجتاعية .وهو 
قائم يشرف على التارييخ الاسان منذ أبعد عصوره » يلوح للانسان ه بالعصر 
الدهى  »‏ ذلك العصر الذى تمثله أهل الاغريق وسعوا أله : ثم من بعدثمالرومان ثم 
العم ب وتلام من بعد أهل هذه المدنية الحاضرة . على خلاف فى القواعد والمقاصدء 
اذ اتقلدت الوسائلمن بجرد تأمل الى عمل صرف » وتغاءرت الغادات فصارت تنافسا 
عد إنكانت إخاء .كل هذا ورمز الارتقاء يلوح للانسانية بعصرها الذهي ٠‏ فكانه 
القأنوس السحرى يد ديو جنيس»؛وهو ببحث عن الانسانيةعندما تسود فيهاالرجولة: 
تكونف أ 5[ مظاهرها . وتكتمل فه التنظامات الاسانة ١‏ كتالا هو كما يقصد 
د بالعصر الذهى , 

وعندىأنهاذا كانمن ١‏ كبر مز ابا الفن أن نمل للفكرصورة كاملةدفعة واحدة ء فان 
رمز الارتقاء لا كل صورة فنية أبدعبا العقل الانسانى ‏ منغير أن تقدر المبارة 
البدوية أو العقلية <تي الآن عن أن تعبر عنباءقى الشعر أو الموسيقى أو التصو بر 
أو الحفرء وهى فى معتقدى الصو رال استحال اليبا الفى استحالة حقيقية . اماالقثيل 
والرقص وماشأمهما: فن أبعد الاشياء تعبيراً عن حقيقة الفن » ومن أعجز مظاه رالا تكار 
الانسانى عن أن تؤدى معنى الفن الصحيح . 
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عل أنى أخثى ان يكون فى قولى بان رمز الارتقاء هو أ كل صورة فنيةأبدعها 
العقل الانسانى ثىء من الغموض والامام . غير أنى أعتقد أن هذا القول تحتاجإلى 
قليل من الشر ح ليكمل فى الذهن معناه » وتتحيزفى الفكر ماهيته . فانى أعتقد أن 
الصور الفئية إما تقوم فى الذهن قبل أن تخر اج إلى حز الوجود الفعلى ٠‏ فالذمن أو 
النفس الانسانة مبعث الفن ومباءة الصور الفنية وما تقصد ,الذهن أو النفس إلاقوة 
التخيل مصروفة إلى ثىء يسيبق إلى حدسنا أنه من الممكن تحقيقه » أو أن تحقيق ثىء 
ما من طريقه مستطاع على الآقل . فسواء أ كان الارتقاء أمراً واقعا بالفعل ك] يعتقد 
كثير من الفلاسفة وكا اعتقدكثيرمنهم ذءا خلىمن الزمان . أم أنه بحرد ومهاستولي 
عل العقولءوأنالارتقاءمفهوم أومءقول لا مداول له ك) يعتقد الآن لورد بور 
والأسقف إيموالباحث أوستنفربمان. وك اعتقد .ذلك فئةمن أفذاذأهل الرأي وجها بذ ةأهل 
النظر منقيل؛ فانهذالايخر ج الارتقاء.ءنأنهرض فى له الآن أ كير السلطان على 
عقول أهل الغرب » يتذرعون اليه بشتّى الوسائل و بمختلف الوسائط . ما كان منبا 
شر وما كان منها خير , بغير تفريق . ذلك لان الكل مضحى به على مدبح ذلك ألرمز 


فى القرون الوسطى لمع فىالمكر الانانى بجم غير بجم الارتقاء أخذ اللناسستاء . 
فان فْكرة الخلاص الآخروى كانت قد استحوذت عل العّول وفتكت بالا<لام : 
وعل الأخص تحت تأثير تلك الفكرات الى روجح لهاالكنائس عل مختلف نزعاتها. 
لذلك كان لرمر الارتقاء قداسته فىالعصر الاغريقى: وكانله عجيده والعصرالرومانى 
كا كان له تكاأة اتكا عليها فى العصر العربنى ٠‏ أما فى العصور الوسطى فان الناس 
قد نسوا ء العصر الذهى » وأ كوا عل الاخرة ينبلون على يد الكنائس فى مناهلها 
و رتشفون منسلسييل خلودها » فانصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة » ومن العمل 
إلى الزهد » ومن التأمل إلى الاستغمارء ومن لد وراء القيقة إلى التوبة خالصة 
لوجه الافلات من النارء لا لوجه الله . 

ولقدكان لهذا الاتجاه العقل أثر طباه لالقرونالوسطىفما ' زق امضتهم فيها 
المشاق »وساقتهم إلى مز القابتلعتهم من فوقها لجةا موت فى جوفهاالسحيق . فانالحرو ب 
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الصليدةالمشؤومة » وهى فى معتقدى من [ كبر العوائق الى صدت المدنة عن أن 
تسيرق سيل النشوء زماناً طويلا فى الشرق وف الغرت ء لثمن آثار هذه البعة 
وثمرة من ثمرات هذا الاتجاه العمل الغريب ولا أكم أن الفورة العربة الى 
| كتسحت العالى ايان الاسلام فيها منالحروب الصلبية شه ولا بقواعدها آصرة . 
غير أن فورة العرب لم تلبث أن اتقلبت مدننة مسلوخة عن يمل المدنيات التى هدمها 
العرب وسقطوا على تراتما .بل ل تلييث أن أصبحت اميراطورية استبدادية قائمة 
على أول قاعدة من قواعد الاسلام .هى حصر السلطتين الدينة والزمانة فى بد أمير 
المؤمنين . ظل الله فوق الأارض ٠.‏ 

أما الحروب الصليية فلل تننج مدنية » بل قوضت دعاتم الحضارة » ول تتقلب 
مبراطورية لامها هدمت امبراطور يات . فكانت فى أساسها ومبعثها صرخة من 
لقلب عميقة. ظن أن صداها سوف يلغ إلى عرش الله فوق الكرو يم وسيراف - 
متم م حارس الجنان أبواها فيدخلرنما أفواجا . 

ولا شببة مطلقأ فى ان ذلك العهسر كان عصمر اطاط ء نسى الناس فه ان قطرة 
البشربة فها نزعة الي الارتقاء . وان الطبيعية تدفعها الى التشوء والى التطورء وأن 
.ارج النشوء والتطور لابد من أن تعدل من النظاماتالانسانية على مقتضىالحاجات 
النى شعر الانسان بأنه فى حاجة الها . <ي الى لا أغالى اذا قلت بان الناس كادوا 
ينسون ان لم بالطبيعة الحاقة مهم صلة وأن ينهم و ينها نسا أدق . فالارض مركر 
النظام الشمسى والانسان مور الكون . وما جعلت الارض ف المر كر الا لان الله 
رض ما اختار ان يثمرفها بابناء آدم المطرود أبومم من الجنة . وان الجنة لهم متاع 
يرتدون أليه بعد حين . 

زد الى ذلك معتقداً آخر فى أن القرن العاشر نباية العلم وأنه الحد الزمانى الذى 
قدر لنظام العام أن سل اله . فكان اقتراب الناس من سنة ١.٠.٠.‏ يعد الميلاد نذير 
الدمار وحلول الكارثة الكبرى والفلك يدور ويتعاقب الليل والهارء والسنون 
مر تباعاً وسنة ...؛ تقترب والساعة فى عقمبا سوف تأخذ الارض وأهلها عند 
.بزوع لخر اليوم الاول من القرن الحادى عشر . ويترك الناس مزارعهم ومتاجرهم 
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ويلقى الملوك تجانهم الى الآرض » ويترك الامهات أولادهم بموتون جدعا وعر بأ 
ويضيق الرهاب والقساوسة مفشى الاعترافات ذرعا فخ رجون الى الاسوآق وق يدهم 
السياط الثقيلة يأخذون مها كل من ركم أو سجد على الآرض علامة على أنه اذنب , 
فيقوم السجود أو الركوع مقام الاعتراف» ويقوم السوط مقام اللسان فى 
من الخفران . 

“م تقترب الساعة فتهلع القاوب وننتحر صغار العقول وضعاف الا حلام 
و بظل الناس للة مستهل القرن الحادى ءعشر سكرى بذكر الاخرة ينتظرون الطامة 
الكبرى والكارثة العظمى » ويمر من الليل ثلثه ثم ثلاثة ارباعه ثم يننثق الفجر » ومن 
ُعده يتنفس الصباح ء ثم تشرقالشمسو عر يعض اليوم والكارثة لحل .والطامقل :مزل ! 

أمرعمس ! ان الله قداجلبا لاجل آخر لسر لا يعلمه الا هو ! عذر تقولهالكنيسة 
وشّله الناس . ولكن هذا كان آخر عبد التاس بالانصراق الي الخلاص الاخروى 
دون العمل من أجل الدننا . وهنا ل رمز الارتقاء من إسرار الوثم ليكون معبود 
الغرب مرة أخرى . 

هذا المسود المقدس »؛ الذى حط, اهل الغرب من أجلهكل القود وفكوا كل 
الاغلال ‏ هوالذى من أجله صارع الفلاسفة لي<اوه يضام نأسار المذهبية» وقد كادوأ 
يفعلون . وما تقصد هذا التهيد المسبب الا أنقولهذه الكليات :يم ان اهل الغرب 
قد حطمواكل تائم فى وجه ١‏ الارتقاء , لعبدوا له الطريق . كذلك حطموا المذهيية 
والمذاهب ليكون الطريق امامهمذللا ولكون ١‏ الارتماء» حراً طليقاً ينصرف فى 
شي المناحى غير مصدود ولا محتك؟ فيه عملا اوفكراً . 

و ل المذهسة الاعتقادة - دن 


د المذهيةالاعتقاديةتعصب لفكرة أو مبدإاو أسطورةتثةة! بالوارثةأو الاتقاح جيلا 
بعد جيل . من غير أن يكون للعقل المستقل حكم فيها » . 

يعتقدبعض الباحثين إلآن أن الصراع بين الدين والعلم أمر قد فرغ منه وأنالدين 
والعم تصالحا على ان يكون لكل منهمًا <زه . الاول فى عام الذات , والثاى 
فى عالى الموضوع وكفى الله الناس القتال . ويعتقد فريق آخر أرن. 
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صراعاً لم بقع بعد بين الدين والعل » وا نكل مأ وقع لدى الحقيقة مناوشات أ كرها 
حادث غليليوفى حدودالقرون الوسطى » وحادث داروين فى أواخر القرن التاسع 
«عشر ٠‏ ويعتقد اصحاب الرأى الاخير أن الصراع لن يتناول صورة بعينها من صور 
الدن » او مذهباً من مذاهب الددن » او نزعة معينة مر. منازعه ٠‏ واما سيقؤم 
حول فكرة وجود الله بالذات ٠.‏ فكأ نهم يختصرون الطريق ٠‏ فدلا من أن يقطعوا 
الشجرة فرعافرعاميئتبو! الىاصلبا ء سو فيحماون معاولم ويضعؤنما فى الجذع أو لا 
وأخيراً . ولاجرم أنه لا يضع الفأس فى أصل هذه الشجرة الا جبار قوي الأصلاب 

لتقم المناوشات لدىالحقيقة بين الدين و بينالعلم اطلاقاً و بالذات . بل قامت بين 
سور خاصة من الديزو بين بعض حقائق وصل اليهاالعل. بعض صور حددت الافكا, 
تحدود ضيقة وصدت العقل الانسانى عن أن. يسار الحقيقة فى طريقها المرسوم ‏ 
فلبا أن افلت العقل منىد الاعتقاد ربى هذه الصو ر بقذيفة ما زال صداها يترددالى 
اليوم فى جنبات الفكر الانسانى . 

وهنا لا تنسى رمزه الارتقاء » فان الانسان لم يثر على المعتقد الا مدفوعاً بعامل 
« الارتقاء » . اما هذا العام لالقوى فله وجهان . الاول بلوغ الانسان منزلةاستطاع 
عندها ان يصارع التقاليد الموروثة والاساطير المتناقلة باللقاح » والثانى رغبته فى أن 
يصزمن الرق الى درجة تكون انسانته اذا بلغها ١‏ كثر تحققا وأثبت سنداً . 

ذلك لان منطبيعة المعتقد أن يصب حمذهباً راسخ القوائم فى اعمق اغوار النفس 
الانسانية . مذهب يعدل كل ملايسات الحياة على مقتضىيضعة فكرات لم يحتكم فيبا 
لعقل يوم » بلرموز او اساطيرحوطت بسياجالقداسة لثلا يدخلالعقل الى حظيرتها 
فيفسد من أمرها بقدرما تصور واضعوها أن بقاءها مصونة من غزوات العقل خير 
للانسانية . و أنى للقداسة أن تمت لهذ الأ حكام وتلكالأساطير يسيب مالنكن مستمدة 
من عالم الغيب منقولةإلى عالى الشهادة على أجنحةملك لاتراه ولنتراه؛ و إمانازلة على 
قلب صفى من أصفياء الله لا دليل على صمة دعواه إلا دعواه بأن ما يدعى صصيح ٠‏ 
لهذا . ومن أجل أن تكون أحكام المذهبية الاعتقادية بالغة منتهبى القسوة محوطة 
من العقل ياسم اقه الرحمن الرحيم » استمدت كاقة أحكاما وأو هامها وخطراتها 
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وأسرارها واعلانها » وكل مافيباءمن عا لاير اهالانسانالا بعد الموت . فكا”نهاأشياء 
هبطت علينا من عال اللانهاية لتأخذ بيدنا إلىذلك العالم . 

فن تاب وأناب فالجنة موئله » ومن عصىةالنار مثو اه 

ولعمرى أن هذه الشبعة الحبوكة الاأطراف .ء المنسوجة خيوطبا مزعالم الغيب 
واي لانعرف هم تتركب خيو طبا الاإذا اتتقلنا إلى ذلك العالم » والتى سيجت يسياج 
القداسة لثلا تدخل أحكام العقل حظيرتبها قتفسدها وتفصى حلقاتها لشبكة بقدر ما فى 
خيوطها منالوهن والضعف فيها من قوة الالتتام قد ر كبير.هى واهنة ضعيفة أمام العمل 
وأحكام العقل ٠‏ قوية إذا استمدت ألفتبامن الوهم ومن الرغبة الصادقة فى الفوز 
بالدنيا وبالااخرة 

لهذا كانت المذهية الاعتقادية أقوى صنوف المذاهب فالنفس الانسانة أثرا " 
وأبعدها غوراء وأقساها علىالعق لحك , وأمتنها للحرية غلا 

ولست أقصد من القول بن المذهية الاعتقادية تساوى الددن الا أن الدن 
أظهر مظاهر المذهة الاعتقادية أثرا فى الماعات الانسانة . فان المذاهب الفلسفية 
قد تبلغفى بعض الاحيان من الثبات فى النفسمبلغ الدين, فتكون بطورهاديناً تضعف 
فنه صفة الاستمرارء وينضب من حوله معين القداسة عل قدرما ٠‏ و كذاكالمذهية 
العلمية قد تصبح لدى ثابت الاعتقاد شيا أشبه بالدين . وكذلك الحال إذا بحثت. 
شت المذاهب فى أبة صورة ظهرت ء فانك ترى فيها من الددن شبه وطابه آصرة ٠‏ غير 
انك فضلا ع نكل هذا تجدآن احط الماءاتالبشريةالمتمدينة ا نخلت من الاستمساك 
بأى شكل من اشكال المذهبية , فائها إن مخاو من مذهبية دينية ٠‏ تلك المذهية الى 
اتخذناهاعنواناً على بقية الصور الى ينشئهاالمعتقد عل مختلف ألوانه وعلل شت مناحيه ‏ 

وهنا ننساءل هل من أثر لحذه المذهسة يصد الانسان عن الارتقاء ؟ 

يدعى أهل المذاهب الاعتقادية بأن ارتقاء الانسان . مشروط عل الوقوف حيث 
تقف أحكام مذاهبهم . غير أنهم لايفطنون الى ثىء له أ كبر الثر فى تحديدمعقول 
الارتقاء ٠‏ فان الارتقاء الذى يسعى له الانسان لدىالواقع دذيوى »والرقالذى يتشده 
أهل المذاهب أخروى صرف . هذا فى الددن ٠.‏ أما اذا كانت المذهية قاصرة على 
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صوره من صور الفلسفة » أو تصور من لصورات العم : أو حل من حاول البحث. 
لاماي مشكلة من مشأ كل المضارة » فالفرق بين معقول الاد فييما مختلف: 
إختلافاً كيرا » وان كان : فق ومأ يذهب إليه أهل الددن فى ناحية ما. فأن الارقاء 
كي هو دنيوى؛ ففيومدكذلكأن حركة الي الأآمام مسبوكة فى قالبما. أو مقودة بفكرة 
معلئة» أو مسوقةالىغايةموضوعة.ف حي ن أنالمذهبيةفى كل صور هانذير ال همود والسكون. 
الدائم .لان المذهبما دامانهمذهبءبكلماتحملهذهالكلمةمنمعانى الاستقرار والثبات 
لاحتمل مطلقاً أن تدل بعض أطرآأفه دون بعض أو تتغير بعض احكأمه أو قواعده 
قبد انملة . فان من طبيعة المذاهبان تنكون ف مبد! الام كفكرة سيطة ومن 
حو ل هذه الفمكرة تقوم مويداتها من الاسانيد النقلية والعقلية والعملية . اذن يكون 
المذهب عارة عن كل مترابط الاجزاء مؤتلف النواحى » فيكون مثله كثل هرم 
فأحم من فوق اللارض ولكنه له يرتكز على ثمتهلا على تاعدته . وبجد فوق هذا أن 
كل احجاره من فوق القمة المرتكزة عل الآأرض قد تناسقت أثقالها وأبعادها 
واحكم وضعها على أخص القواعد الرياضية وقواعد ارتكاز الاثقال .حتى أن تخلخل 
القمة من فوق الأارض أو اتحرافها مفض الى امار الهمرم العظم قطعاً متنائرة , 
واعزاء متنافرة . لهذا تجد أنكل فكرة مبما كانت صيختها اذا مائرزت لابسةالثوب 
ا اذهى . فذلك دليل عل قرب اتمبارها ونذير بان ساعتها قد دقت وان أوان زواها 
قل أ . 
على ان هنا لك قرقا لاحب علينا اغفاله بين صور المذاهب اذ نكون فلسفة أو 
علا أو أديا : وإِذ تكون دياً . فالدن عل انه أقبى ضروب المذهبية أثرأ فى النفس 
ل وأوهاما قوة امام العقل والنقد » فانه أقواهاءلى الاحتيال و أشدها ثياناً علىالاجيال. 
ذلك لانهمهما استقوى عليها العقل منناحية الحكم الاستقرائى أو الاستنتاج المنطقى 
وهما دعامتاً الأساوب العمل , فان من حول متهبية الدين سياج القداسة حوطها 
وحميها . فان اشتر كت مع قي الصور المذهبية من حيث البناء الحرى المرتكز على, 
القمة لاعلى القاعدة »فانها تمتاز بان مر حوللا سياج القداسة ترتكن إليه كمأ 
اعوزتها الحاجة الى سنادة تحميبا من احكام العقل أو تصرف عنبها سوء ماتوجه 
إللبا قوة النقد . 


٠ه‏ 
لهذا كانت المذهية الاعتقادية من اقوى الحوائل التى تحول دو نالارتقاء .واكير 
-دليل على هذا ان الصبحة البتى صاحبها الغرب فى وجه الكنيسة وانتبت بفصل الددن 
عن الحكومة , والصرخة الداوية الى برن فى آذاتنا صدأها اليوم ضدمذهيةالفلسفة 
ومذهبية العلم بل ومذهبية الاصلاح الاجتاعى نفسه : وقد ظبرت جلية فى مذهبية 
الشيوعيين والاشترا كيين , واتهت بتقرير مبد! حرية الفكرء لم يكن لما من سيب 
الاوقوف المذهسات فى وجه الارتقاء . بل ان هانين الصحتين ليستا الاتعبيراً عن 
شعورعميق خارج من أعمق اغوارالنفس اذ تشرئب الى الارتقاء والى التقدم فبحول 
.دونها حائل المذهبية ق أية صورة من صورها ظهرت ٠‏ وإق لشديد الاعتقاد اتا 
لن نكون بوما أقرب الى اتتباج سبل الارتقاء الحقيقى منا اذا حطمنا المذهييات 
بانواعها وتركنا الفكرحراً ليسلك ينا السبل التي مبدها من قبلنا عباد الارتقاء من 
أهل الحضارة الحدثة 
المذهبية الجنسية ‏ وطنية 

والمذهبية الجنسية تعصب للدم يؤدى الى تفورمن بقية سلالات النوع البشرى " 
وقد يظهر هذا التفور فى صورعديدة . ققد ينقلب كراهية شديدة أوحقداً أو حسداً : 
وقد نسمى هذه الصو رالبشعة وطنة - والحقيقة أن دوافع الغريزة الحيوانية فى 
الانسان تدفعه الى الجلاد والحروب ,ء فتظهر هذه الغريزة ملابسة لصورة مر 
.هذه الصور ء 

اذا انحصرت الوطنيةفى أنها حب ٠‏ الوطن » والدفاع عنه كانت بذاتها الصفة 
الطبيعية التى تع عليها فى الحيوانات وعلى الاخص ف الطيور. فان الحيوانات تدافم 
عن أوجارها والطيورنحمى عن اعشاشها ومو افع قد يكون فيها هلكباوفتاؤها. غير أن 
هذه الصفه الطبيعيةقدتطورت عدة تطورات وفهمت علل صيغ مختلفة . خب الفتتح 
والتدمير قدأعتبرقعصر منعصور التاريخوطلنية. والح ضع الفوضى وقلبالنظامات 
الاججاعية قد عد عند بعض الفئاتوطدة سامة المعانى . وماأشهالوطنة او بالاحرى 
«مفهوم الوطنية ممفبوم الواجب ‏ كلاثما مرن يسع من المعاتى بقدر ما فى النفوس الى 


وك 
تستوعببا من فضائل و بقدر ما فى الرؤوس الى نحتومها من رجحانالعقل . فالواجب 
قد مدعو اللص الى القتل تخليصا للص زميل وقع فى اسر الابر ياء ٠‏ وكذلك الوطنية 
قد يتذرع بها أناس فتتتهم الظواهر ونكثت الشهوات قتل عقولهم» ليحطموا ما 
شاؤوا أن حطموا منمدنيات ويقوضوا ما شاووا ان يوضوا من | ثار ومعاهد 
و نظامات . لهذا كانمن الصعب على الباحث أن يتكلم فى المذهبيةالجنسية (الوطنية) 
من غير أن تحدد مأ يتقتصدمن معى هذا الاصطلاح إلا عتى عليه وعبىقارئيهوا ختلطت 
مداحثه اختلاطاً مريباً وما تقصد فى الواقع -بذا الاصطلاح الا نزعة الكراهيةالى 
شوم فى تفوس أفراد شعب ما لشعب آخر من غير ميرر حقيقى أو نحت تأثير 
ذكرات أو الات باطلة . 
فان من شأن المذهة الجنسة أن تنكر محاسن الشعوب ولا تذكر الا سوائها 
ومن طبيعتها أن تصو ر فى الخيالصو را كاذبةتكوزمبعثاً الحروب ال#طمةوالكوارث 
المودمة. ومن عناصرها الأو لية أن تمثل الانتصار و لذةالاتتصار فى اليالفتقدم الشعوب 
عبى تحقيقذلك فى الخارج . فبى فى قوامهاالطبيعىخيال ينع بالنا سالىمشبوات تدفعهم 
إلي أبراز ما يخيل إليهم ليكون حقيقة ملبوسة , فى حين أن هذه الاشياء كلبا من 
مسورات الوم ومضاعفات الخال . 
والمذهبية الجنسة صفة مو روثة عن الهالات البدائية الآولى ٠‏ وكانت لدى الواقم 
م نأخص الصفات التى أدت الى تكوين القبائل والشعوب . فان الحالة الحربية الا ولى 
النى ا.تمكنت من طبيعة أبناء آدم لخالة لا تجدلها فى عالالحيوانمن شبه . فالحيوانات 
آنل لتعيش . أما الانسان فكان تل لبقتل فى أغلب الاحيان . ب لكان يقتلليرضى 
فُنفسه بزعأ ت حداثة لمتعر ف فعا الحبوان . فالطاعية والاتتقام وشبوة التسلطوامثال 
هذه الاشياء كلها نزعاتضعفت فعا الحيو ان ضعف امن الصعب | ننستدل معهعلى! ثارهافى 
الحياةالحيو انية.غيرانباقويتمع الانسانوظهرت فتيةمشبويةف أول أطوارتكونهالاجماعى 
مد وان تالناءات الانسانئة أسراً مفردة ثم قبائل حم مدنا “مشعوباً ٠‏ وكان تقرير مبد[ 
الملك سيا فى أن تنقلب الآية من ملكية فردية إلى ملكية ضمامية ٠‏ فبعد أن كانملك 
الفرد لا يتعدى مهيمة أو قوسا أونشاباً أوكفاً أو شجرة أو قطعة من الارض أو 
ما ماثل ذلك . امتدت الملكية إلى أنف تكون حازة لمدينة أوتحكا فى قبلة 
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:ومن ثم أصبحت ملكية ارقاب شعوب برمتها ٠‏ ومن أجل أن محتمى الملك الفرد 
لمستبد وراء ظاهرة من ظواهر الوم تقوم على حالة نفسية ما يث هؤلا. فى روع 
الشعوب أنالدفاع والحجوم إناهماخي رالشعب ولعظءةالشعب . فدارتهذه الآوهام 
دورتها خلالعصورمديدةولاتزال حتي اليوم قوية الاترفكل ماترىمنالاتقلابات 
الفجائية الكبرى . 

خرج الانسان من عبده البدائى الأول وفى يده آلات الحدم والتخريب ٠‏ وبل 
أوج هذه المدنية ولا تزال هذه الالات تنمو بنمو العمل وتتقدم بتقدم الاختراع , 
ولا تزال الشعوب مستنيمة لفذة ألوهم زج بها فى عمرات حروب وثورات مانزل 
مبأ من شريعة العقل حم ولارضيت عنها المدنية ولا الحضارة يومأ من الايام . 

أما وقد بلغنا من البحث هذا المبلغ فانه حق علينا أن تنساءل ما هو موقف هذه 
المذهبية الخبيثة من الارتقاء ؟ أما إذا كانت نزعة الصراع والجلاء بين القبائل البدائية 
تلك النزعة الى تحتمل!أ كبرمسوٌوليةفىخاقالمذهسةالجنسة : مذ كونت الأمم وانشأت 
المعاهد والنظامات المدئة فان هذا لا مكن أن يكون ميرراً أبدياً لتزكةهذه النزعة 
فى تقس الآفراد والجاعات وما دامت الآمه قد تكونت بالفعل » وما دامت النظامات 
والمعاهد الاجتتاعية قد بلغت حداً يمكن أن تتطور فيه من طريق التأثر بعضها ببعض 
فليس للانساننة على ما أرى هن حاجة لآن نز نزعات افادتها فى عصورها المدائة 
الآولى. بل إن كل ما نرى من آثارهذه النزعة منمدنية العصرالحاضرماهى إلارجعى 
إلى نزعات فطرية لاحاجة لنا مها . | 

وهذه الحقيقة التى بمكتنا أن نركيها بكثير من الأمثال كافية فى الدلالة على أن 
هذه المذهية تعوق خطى الارتقاء . ولا تغالى إذا قلنا بأنها من أ كير العقات ال 
تصد الانسانية عن أن تمضى فىخطا النشوء الطبيعى . وليس بنا منحاجة لان نضرب. 
علذلك الآمثال أونر جع إلى وقائع التارعخ » ونحن لانرال فى غمرة الحرب العظمى 
وآثارها السوآى . 

وعندى أن أ كير دليل عل أن الانسانية فى غير حاجةإلىالر جعى إلىكلك النزعات 
البدائية رق العلوم والمعارف . فان أذهان الباحثين وأقلام الكتاب» قد أحدثت. 
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فى العالى ثورات كبرى من غير أن براق وسيل ذلك دمومن غير أن تتحطم مدنيات 
أو تثل عروش » ومن غير أن يف انقلا بعلى يوما واحداً حائلا دون الارتقاء 
فاذا رشدتالانسانة حقيقة استطاعت أن تنتكب سيل الثورات الحطمة والثورات 
الفجائرةالكبرىء وأنتخذ منتارعزالعل مثلا تسي عليه اتقلاباتها الاجتاعية الكيرى 
عل أنى لاأرى لهذا الا'مرمن سبيل الا بتحريرالآفكار تحريرا رحا حرث يفسح 
لجال لكل فكرة على أن يعتاد الناس احترام الا فكارو أن يتقباوها مايقتضىمسادىء 
الحرية من تساع. فان هذا امجال هو مجال الارتقاء الحقبقى الذى لايقوم فى سبله 
عماء ولا يصده عن السير فى طريقه الحتوم صاد 

لهذا بحب أن نحارب المذهبية الجنسية وان قتهاوآن تتكب طر يقماباءتبارها عملا 
حيوانأورثه الانسان عنسلالته الا ولى . وان الرجعىاليه وز كية هذهالرجعى عمل 
أبعد ما يكون عن الرشاد . وأنه أبعت الاأشياء عل الانحلال والفساد 

اذه ةالطائفه - -إخلال 

«امذهبيةالطائفية تحصب جمو ع من أمة يتكون حول علاقةفكرية أوة طبيعية 
أو نرف اجتّاى : وهم قأبسط مظاهرها الالىئى الو <دة القومرة والاجئاعة 
يه سم انجال للحروب الا هلية والمناز عات الى كانت سببا فسقوطالا”مبراطوريات 
الكبيرة و الدول العظمى . بل وفى فناء شعوب برمتها 

تفضل أن ندأ البحث هابتحليل نل فيه ببعض ضروب من اأذعبية الطائفية 
وماللاهرهاحيث تتوخى الالمام يأيينها أثرا لهذا تقول 

أولا ‏ اذا انصرفت المذهسة الطائفية للجنس كان مظبرها أقلية 

ثانا واذا اتصرفت م» ‏ » للمكرة_ »م » حريا 

ثالثا ا مه مج »م » للعقدة_ »ىه » كنسسة 

١‏ - الأقليات 

بحرد وجود أقلية منديحة فى أ كثر ءة » نذير بظبور المذهبية الطائفية . فان من 

طبيعةالاكثر ءات الميل الى الاستبداد والاستثثار بالمصالح الكيرى فى دولة مامن 


هأ 
الدول . ومن صفاتها احتقار اللأقليات وعل الاخص اذا شاعت ف الاقلية فكرة أن 
الا كثرية تر مى الاستتصاها ‏ فنالك تنشأ فكرة اذلال الا كثرية مى طري قالخداع 
والمكر مها . فييقى جم الامة مسوم سم الأقلة المترعة بفكرات لما فى بعض 
الاحمان مبرراتها . ولا جرم أن هذا من أكير عوائق الارتقاء . 


 »‏ الاحزاب 


من طبعة الاحزاب التكون حول فكرة أصلبا لفرد ثم يعتنقها جموع فيكون 
حز با.غير أنه يحب ادى” ذى بدء أن تكون الفكرة الفرديةكائنةفى الجو الاجماعى 
ومن غير هذا لن تتكون الفكرة الفردية حزباً. بل نظل فكرة ضالة تنتقل من 
ذه الى ذهن من غير أن تؤلف من -وها جموعاً نظامياً . وشأن الفكرات التي 
تكون من <ولهاأ الاحزاب كشأ نالشرائع . فان بجأ الشريعة أو سموطبا اما يرجم 
الى حاجة اليها يتشسع ا الجو الاجتاعى من قبل أن غخطبا المشر ع على الورق . 

أماضر رالا <ز اب فتفق أن بكو راجعاً الى ترو بد الفكرة مضاعفات يقصدما 
المصالح الذاتية . فأن الفكرة الى كون من -ولبا حرب تظل عاملا ارتقائياً قويا 
مادامت منصر فةالى الصا المام ب بعيدة عن أنتأثر بالمصال الفرديةأوالذوات ٠‏ وقديتفق 
أن حدث ف الفكرةالاساسيةتعديلالاشعور ياينصر ف ؤوناحةتكون تتائحها ضررا لا نفعاً 
فانالجماءات لا لستطيع وهو ؤغمرةالتحولوالنشو.انتدركشيئاماسو ف نجرياليبابهخطا 
التشوء|اسائرةفها.وا وكانهذ افىهستطاعبا لعدات عن كثير فنظاماتبا ولعدلتعن كثير من 
وجهاتهاالنظرية محض اختيار ها. غير أن الجماءاتلاتستطيعذلك . و .مذالا مكنان سكن 
انسان بمصير حزب من الاحزاب أو عصير أمة تقودها احزاب مختلفة المبادىء .ذلك 
لان الحم عل الأثار الاجتاعية مرهون عل تتائج لايشعر ما الناس الا فى المستمبل 
البعيد . والحك على الحاضر حم غير ثابت على كلحال ٠‏ 

اما أظبر مظاهر الضرر اتى تحدثها الاحزاب ذالتنابذ الشخصى . وعلى هذا نرى أن 
الاحزاب نظام ضرورى . غيرأنه قد ينصرف عن الخير العام تحت تأثير ظروف 
خاصة . ومهذا لابكوزالتظام الحزنى عنصراً ضرو ريا للارتقاء الا بشرط واحدء 


١أه‏ 
هوأن يكون أساسهالخيريةوالانصراف الى المصالم العامة وتفض يبال المصالح الخاصة: 
مهما عظم شأن هذه ومهما ضؤل شأن تلك . 
؟بالكنائس 

اما اذا انصرفتالمذهبية الطائفيه الى العقيدة فانها تكون كنسة » أو طائفة دينة 
تتيخذ لها نظاماً خاصا ومراسيم خاصة وهذا مايقصد فى الحقيقة من معنى الكنيسة . 
وعندى أن الاثارالتى خلفتها لنا تواريخ الكنائس على مرالعصورقد بلغت اقصى 
الضرر برق الاسانية . بل كانت الخائل الا كبر دو نالاخاء الانسانى . وكانت موئل 
الحلافات ومبعث الشرو رالاجتاعية ٠‏ ولا تكون | ككثر اقتناعا مبذا مناإذا تذ ك ناأن 
الاسان ليس لهاختيارف دينه ! كثر مماله اختيار فى أن يوجدفى هذه الحناة .وعندى 
ان الانسان يولد محفوذا بثلاث ضرورات أولية ؟ الاولى انه يوجد والثانهأته موت 
وأثثالته أن يكون له ددن . اما الضرو رتان الاوليان فطعيتان . وأما الضرورة التالئه 
قضرورةصناعيه فها من اثر العادة | كثر مما ؤها مناثر الطسعه.ولن تكو ن نظام هذا 
شأه مفيدا للانسانيه أو مسا يرا للارتقاء . بل هو نظام موروث تحدث اتجاها تكرىا 
ما » من شأنه أن يزيد من جُوات النظامالاجماعى وان يكثرمن فتوق الاتحاد الاخائى . 
ذلل. المثلالاعلى الذى كثيرا ماحاولالفلاسفه ان يرأبوا به صدو عالانسانة . 

لهذا أقول بان الغاء نظام الكنائس نعمة كيرى للانسانية » بل أن فى الغائه ١‏ كبر 
بد لسدى للنوع الانساق 

المذهة الفردءة - جود 

« المذهبية الفردية تعصب للذات من ثأنه ان تتحجرمن حوله كل الصفاتالمرنة . 
الى تجعل الانسان عضواً صا حاً من تموع بشرىيضرب ف الا سييلالارتقاء . فاذا 
شت هذه النزعة فى افراد أمة او افرادطائفة احدثت جموداً . وفى ابة صورةمن. 
الصورظهرت المذهبية الفردية فتركزت حول فكرة فلسفية أو ديفية اولى منحى 
من مناحى ألرق أو االتفكير الانسانى كان ذلك نذير زواها وانحلالحا . وقد يكو زمن . 


يداك 

أثر هذه المذهسة ان تتقلب «١‏ جشعاً اجتاعياً » له آثاره السوأى فى حب الاستثثار 
بالثروة والنفوذ» 

وهذا التعريف نفسه لا حتاج الي زيادة فى الشر ح او اطناب فى السان ٠.‏ أماأ 
المثل عل هذه المذهبية الفردية وائها حدث جمودا » فظاهرفى بعض المذاهب الفلسفية 
التى لم تصلح لان تكون مدرسة ول تصلح لان تكون مشداً فى الحياة ٠‏ والسبب 
فى هذا ذبوع هذه النزعة فها . وأصحاب الود الفلسفىكانوا ين ١‏ بر عوامل 
التقبقرق بعض العصورء وآن كانوا منناحية سلبية صرفة؛ سنادة ارئكزت عليها خطا 
التطور الاجتاعى . فهى من حيث الاجاب عدم؛ ومن حيث السلب نافعة بعض التقع » 
بل فى ضرو رية فى بعض الحالات . 

والتتيجة 


دان الثوب المذهى إذا لاس ابة صورة من صور الفكر أو المعتقد أو الميول 
أو النزعات كان كبردليل عل بدء طورمن الانحلال نظهر تتانجه تدر جأوعل مر الرمان» 
أما الارتقاء والمذهبية فعدوان لدودان ٠‏ فلن يكو نارتماء مع مذهبيةولن تكون 
مذهبية مع ارتقاء . اذن وجب. علينا أن نضحى بأحدهما ليخلص لنا الآخر . ولاجرم 
أننا تضحى بالمذهبية لتخلص بالارتقاء ونجعله معبوداً نسجدلهوتتجه اليه فى خطانانحو 
الحضارة الصححة ,© 
أسماعيل مظهر 
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تأوستةه #رد ددت الط. الطرف في شنو (1) 


وخ جاوز هه اج المب »وضعيا 


4سا تلض ى 


1 
7 1 لاعس 

2 رأى لق أعرضت 5 ق صاب 

ل[ اذه سا” 

واحسرتاة ٍ هد الى مت أ 4 به 


فاأن أبظر تى هذا المكأن وقد 


ددا ها 


أرى الأزاهر ف عت طلاومأ 


بالأمس . لكننا فى وحدلى 9 زه 
وأنظر الغابة الفيحاء موحشة 


امهو ممأ أثر الاقدام نأاعثة 
الان أجرع اآلاىع وأ كتمما 
عض ف شفَي الا ن فأدمة 


1 
وارتى فوق هذا العشب كاتمة 


رءَ وجهى تهدال الثدتا 
فلى الطر وب لتجوى الح قد حَتها 
ف أمكته هن تكرار ماسقا 
1 7.8 ف الى سل 2 
وأقعأ كلقا 


عدة م 26 


٠ ْ[‏ امام 
شعرى ؛ وإلى أرآه 


ِ «< 9 
وقاسه من ححدو أن حامه أد رك 


عنه ؛ توا رى خلال ادوم وانطلما 
فيه . فَخلنى أمتمر يش 2 
حاول المين من مخرق الا فِنَا 
فوى الغصون ؛ وهذا الروض ء؛ تاها 
لاج النفس »© مدو حسئه مايا ! 


كامها : تكن بالا مس لى 


شجوى ؛ فألعى هذا الطيش والتر قا 
يكن الما فى جوفه العْسَّمًا 
حتى يكاد برَى منها الدام اندقتا 
يه أنين قؤادٍ بالأسى حرا 


حسن كامل الصيرق /١‏ 


)١(‏ الشف : النظر بطرف العين تنكرا واعتراضا 


5١ - ” م‎ 


على السفو, ى 


(؟) 
ساق حر ق الدوان العالى الملى(١)‏ 


رجع الشيخ عبد الله عفيقى إلى جر مته فنظم قصيدة أخرى رفعبا إلى جلالةاللك 
فى عبد ميلاده السعيد وسخرتجريدة الا هرام من هذا الشعرو رفنشرت له قصيدته 
فى صدرها تحرف كير مشكول جلب لحا من مطيعة دار الكتب عل ما يظبر . كل 
ىه فى هذه البلاد تبويل وتطفيل ولكن حين نكون مثل هذه القصيدة فى صدر 
الاهرام.لا يكو نمعتاها أنباقصدة اقتتاحة بل فضحةافستاحة 
طبعا لس الدير ان العالىالملى مسئولا عن شعر مثا ل أنسهحصاب وعز ز صعب 
0 حسن الدرس. ولكته مسئول عن هذيان الجرر العرنى فه ومسئول 
عن إقساد ذوى أخبور بثك هذا أغراء المنظوم ومسئول قوى ذلك عن شيو به ممعة 
أدبا فى الأقطار الاخرى.للانه إذا كان هذا الشعر المي 
العالى والمنو ب اليه والنحسوب عليه.فاضيعة الادب وياسقوط الشع .ول سقلا عته 
إلا 8 بفرعوا إلى جلالة الملك فان جلالته باعث الليضة اللعوبة الادىة وحامبا. 
ولن يبل أن م عصره السميد إلى ألوراء سبعين أو تمانين مله فأنينا مدل الشبح 


عل الدرورش ى صو رة الشيخ عبد أيله عفيقى 

تحن فى عص رآخر قد زخر بالفلسفة واللادب والمكمة فن العار أن يكون الشيخ 
أبن عقيفي مسموحا له رسيا بافساد الذوق الآدنى ونشر هرائه على الجمهور و إضحاك 
أدباء الاقطار الاخرى من الادب الرسمى المصرى . هذا لا حممله مصر ولا برضأه 


١ )‏ ( سألنا الكثيرونعما هو الود ١‏ سديل مشدده 2 وثأء مشك 3ه دم ( 
والسفود سيخ من الحديد بلبى فى اللحر و بدار أمام النارلينضج . فاذا وضع فى 


5 أه 
أدباؤهاءو يقيننا أن جلالة الملك لن يسمح به لجلالته عالم من أعظ العلماء وأديب من 
أبلغ أدياء الدنيا وإلى جلالته ترفم العصور هذا النقد ملتمسة من رحمته أن بر حم 
الشعر والادب 

بقول الشبيخ عفيغى فى مطلع قصيدته 

دعتذات الآرا 5 فاستجيا ولا تدعا من الدنيا نصا 

العصيدة تبنئة بعيد الميلاد ومرفوعة إلى جلالة الملك ومع ذلك برجع بنا هذ! 
الشعرور ألفآ وأر بعائة سنة إلى ذلك العصر القدحم الذى كان الشعراء بةولون فيه فى 
مطام قصائدثم من مثل 

خليل مرابى على أم جتدب 

35 : قفا بك من ذ كرى حبيب ومتزل 

فيبدؤن الكلام بتوجيه الخطاب إلى اثنين داتئما ودائما إلى اثنين .لآنهم قوم رحل 
وا يسافر الواحد منهم إلا ومعه اثنانعلى الأقل وطذا يحكثر فى شعرم . صاحى . 
خلى .مصييى ! ! 

ولكن هنأ فى مصر وف قصر عابدين ما معى توجيه الخطاب الى اثنين مندون 
لا.ة كلها ؟ الا أن يكون التقليد الأعمى والجبل بأصل الطريقة العربية . 

ولكن هذا ليس بشى؛ فى جنب المصيبة العظمى والداهية الدهاء الى فى هذا 
الت . فذات الأرا كد هى الخامة المطوقة الى بذ كرها العرب كثيرا فشعرم. وهنا 
تبر جبل هذا الشيخ جهلا مخز يا و يظهر فساد ذوقه تحالة تشمئز منها كل نفس 
و. ستعاذ بالله منها . حرس الله جلالة مولانا املك ووقاه بعتاته وحفظظه للامته المتعلتة 
عرشه الوٌملة فيه وثى و-حوده السععد 

العرب لايد كرون دعاء امام وهتاف الام الا عل أنه ندب وبوح وحزن 
وشجى . لانهزا طبيعى فى تغمة امام ولان نغانه تبيجج الحزن وتذكر كل حز بن 
لامه وممومه. انظر قول الشاعر الغزلىالقدم . وكان البحترى دائما يتمثل مبذه 
الآسات وكررها و بحن إلا . واذأ قرأأت هذه الآاسات أسبا القارىء فانظر كيف 
يكون الشعر كالماء الصاقيى والنسم العليل. اجمعوا. اسمعوا. 


حام الآراك ألا فاخيرينا لمن تندبينت ومن تعولينا 
فد مجت بالشجو منا القاوب وأبكيت بالندب منا العيونا 
تعالى نهم مأتمآ للهموم ونعول إخواتا الظاعنينا 
وسعدكر. وتسعدتنا فان الحزين بواسى الحزينا 
هذا هوام الآراك أو ذوات الآراكة. يقول هذا الغىالشعرورشعرا كلهندب 
وبوح وعويل ومأ“م وإسعاد على الحزن والبكاء وال هموم . وليلاحظ ان العرب 
لايقولون أسعده فىكذا أو عل كذا الا فى الاحزان والمصائبخاصة. أما فيغيرها 
فيقولون ساعده 
ماذا ير بد الشعرور من افنتاج قصيدته فى تمنئة جلالة الملك بعيد مبلاده السعيد 
هذا المطلع الفظيع الفظيع . هل كلالناس جهال أغبياء وأقفرت الامة والبلاد, فليس 
فيها من يعرف شيا حى ستغفليم الشيخ عفيفى ؟ 
ولكن الظاهر أن الشعرور يظن أن دعاء الخامة طربوقر ح؛ وتجز عن أن بأنى 
بكامة تفيد هذا المعتى وكان قوله ( دعت ) . فيبقىان الكلمة نفسبا مسروقة من 
بيت شعر لاتفيد فيه الا الحزن والهم والغم (والغلب) . وقد يحب الناس من قوله 
هذه المصدة : ظ 
من ورق لسأاجع سأق حر 
و«ساقحرء ٠‏ كلمة«دعتء»مسروقتان معآمنالبيت المذكور وهو قولحميد بن ثور 
وما هاج هذا الشوق الا حمامة دعت ساق حر ترحة وترتا 
تغنت على غصن عشاء فلم تدع لانحة من نوحبا متألماً 
انظروا أا القراء هذه السعاجة وهذا الغباء . أتفتتح تبنئة جلالة الملك مهذه 
الكلمة المسروقة منييت ( نوح الناتم ! ) ٠‏ ألسهذا فظيعا وأ كثر من فظيع وهل 
الشيخعفيقى جاهل أيضا بللغة العامية ؟ الم يسمع العامة تتغنى فى كل مكان , ليه ياحمام 
توح ليه » ٠ ٠‏ 
وكنا قد اتهمناه بانه رجل نحوى بحب ان يبقي فى كتب النحو وبين التلاميذ 
ولكن يظبرأنه لم يقرأ فىكتب النحو شعر أنى فراس 


ااه 
اقول وقد ناحت بقرلى حمامة ى أنا جارتا هل تشعرين حالى 
أاجارتاما أنصف الدهر وبيننا . تعالى أقامعمك الحموم تعالى 
ستحل ان يكون هذا الشعرو رجاهلا بالعرية والعامية مع فل ببق الا أنمفاسد 
الذوق ثيل الروح مغرور مظل|الفكر عتيقعتيق»عتيق. بل الشعرور نفسه معترف فى 
قصدته بانالجامة لاتؤثر إلا الجر نواهم وأنها تملا" الجواتح نارا وسعيرا وذلكفؤقوله : 
وقدماً علمت قسا هواه .. وأذكت فى جوانحه لما 
الله. الهإقس الجنون المشهور عليته الخامة جنونه وملاات قلبه وضاوعهنارا ولمسا 
من النار باعتراف الشعرور .هذه المامة عينها الى هي باعترافه حريق ونار وليب 
و+سون.هى الى يفتتح مها و بنواحها تبنتة جلاله مولانا الملك ٠‏ وهل يحبل ابنعفيغى 
تطير الى عام من الخام فى ببته المشبور: 
هن ١‏ الخام , ذان كسرت عافة 2 من حائين قانهن ١‏ حمام ع 
والعجبية أن القصدة مفححة بكلمه , دعت » الى معناها ناحت .ومختتمة بكلمة 
كيبأ وسبحا نما الاذواق . 
وقل با أخي القارىء لقد تحيرت فى معنى قوله :. ولا تدعا من الدنيا نصيباء 
للف ض أنه بريد بالشطر الاول أن الخامة أطربت وجاءت بالسرو ر والفرح فاستجيبا 
نحا .ا خليل و ءا صاحى وا مصيتى ! ! فا معتى الشطر الثانى ؟ ان المقرر أننفىاللكرة 
فى الجنس كله-.فاذا قلت ل أر انسانا فى هذا المكان فالممتى انكلم ترأى فردمن الجنس 
الانسانى كله . فبل بريد الشعرو ران الخامة اطربت فييصا هيصاً وخذا كل حظ فى 
اليا من خمر وطرب ورقص ونساء وتياترو وسيما والكساروالكورسال والبلوت 
بأسك ال الينم! لوكان امى الشعرو رهنا صادرا من ملك اتجلترا و وراءه الاسطول 
نفذه لما تقذ . والا فن الذى يقدر ان يعطى كل نصيي من الدننا؟ 'واذا وجد هذا فن 
الذى بقدران يأخذكق تصب من الدنا ٠‏ وهو لو اخذ عشرة أنصبة قققط للك من 
فرط اللذاتخصوصا.وهل الكوكابين والمورفين والحورين وامثالها الا أنصبة من 
المطوظ لعض الناس . 
فظبر ان الشعرور سارق هذا الشطر من قوله تعالى « ولا تنس تصيبك من 
الدنيا . لانه زع فيسخاقته التى سماما ( تحية العيد ) أنه شاعر ! ! 


مأه 
يلبه عبث الشباب ولمى يضع »م عبراته بين الدخول خُومل 

فأذا مان كذلك ىق ألم لمصدة الماضة وأرآد أن , مبيص » فى هذه العقصدة وجب أن 
يعتذر بعذر شرعىوهو قوله تعالى «ولا تنس نصيبكمن الدنيا» ولكن مع هذا يبعي 
من ججهل هذا الغى شىء كثير .فان الابة استعملت التصبب معرفة بأضافته الى الكاف 
فصأ رمحدودا معينأ بأنتصب * سخحص دعسة «فمو عل معد أرهو باعتا رمايلامدو يصلح له ومع 
ذلك شدت الاءة أخد النتصبف الخد ود نم بجعله كله خيرأفكانت تكملتها , وأحسن 
والمكة . أما اأشعرور نكر ب الدة ا سكير التصيب ونفه. و لذلك جاء معناه منتبى الماقة 

هذا كله فى مطلع القصيدة فقط . إن هذا المطلع م يطلع الروحء ألا شول 
الادناءق هود أ الرجل وآ مثأله ء مشا ركته انام فى الآادب و ل المنذى 

وما موت بأنخض 0 حأة ع فم سي فيا سيا ٠‏ 


حياءت أ : أ 0 2 3 ل أمائا ؤ لخدام و زوحت _ هما أن عَم ودعتءرسأف <. م 
مطء فه :هاه اه -0 صا و جللهيا عطر فه فشيا 


مص كه غراءسجع 5سا دنا الصف خْ 
ولكن ( خد يلاك ) أ عفينى جعل الروض الغض القشسب بكسو النامة 
بمطرفه أى ثوبه فكان جمالحا وريشها وطوقها من صنع الر 0 
تنه آله وزارة الزراعة لآنه ١‏ كتشاف يجيب . أما ابن ثور فليا قال مطوقة وصف 
هذا الطوق أبدع وصف وهو الذى مم العرب فى منظر الخام وجمالفحتى أنهم سمونه 
الجام المطوق فقال 
حلاة طوق لم يكن من عميمة ولاضرب صواغ بكقيهدرها 
أى طوق ليس عا يتسسم ولا نما يصاع . 
كم يول أن تور: 
يجبت لها أتى يكو نغناؤها فصحا ول تفغرمتطقها فا 


قزأع 
ويقول أبن عميفى : 
يحب تلا ساجلىالقواق !ا الطيف. الطيف. 
ويعول أءن ور: ولم أر مل شاقه صوت مثلها 
ويقول أبن عفيقى : 
ول أر كالخام سول قولا فملك قوله الفطن الليا 

يا أرض ابلعى ١‏ و باة أبوك ابلعى ) . ابن ثوريتعجب من فصاحة غناء الحامة 
و"أثيره فى النفس تأثير الكلام الفصيح مع أنها لمتفخر ممنطقها فا أى لمتقلقولا. فيأى 
السعرور ويجعلها تقول قولاويسرقأقسم سرقة فى الشطرينمعآما يدلعلل أنهضعيف 
!ا هم جداً عقدار ضعفه فى اللغة والبيان 

وكل ما زاده ان عفيفى على ابن ثور انه قال فى ذا تأرا كته !! وأبني و جدشجر 
الاراك يأترى؟ 

تضاحكبا الاقاح على الروانى2 فتنظر مجة ونشم طيبا 

النامة الخصوصة بالنوح والندب تضاحكباالاقاح (علشان خاطرالشيخ عفيفى) 
و دخل فيها عقل الشيخ حيئئذ قتصير نشم الطيب . نشم لوسيون الريع من حل 
غاجه! هذا ١‏ كتشاف آخر بحب أن تنه إليه مصلحة الطب البيطرى !! والاقاح 
غاط لانهذه الكلمة لاتستعمل إلا بالياه وكل ما ورد فى شعر المتأخرين من قوم 
الاقاح فهو خطأف اللغة . 

بعل انام يول الشعرور : 

أخى !! هذا الربيع أهل فانظر ه حواشيه تر العجب العجيبا 

وهنا ينتقل اللص الى خزانة الى تمام فى قصيدته المشبورة فى وصف الربع 
و لكن ألويقل من قبل استجيبا ولاتدعا مخاطب اثنين فاان ذهب الثانى حينقال أخى؟ 
نحن تقول لكم أمبا القراء أبن ذهب . انه ركب الترامواى وراح مبيص فى شارع 
حماد الدين و يأخذ كل تصيب من الدنيا ! ! 

ول أب عام : 

رقق حواثى الدهر فهي ‏ عرص 
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الى أن ول 
با صاحى تقصيا نظر يكا ‏ تربا وجوه الار ضكيفتصور 

الله | كبر .اللها كير. هذا هوالبيان والتصوير. لم يقل انظر الأارض ولكنانظر 
وجوهها كيفتصور.لان الر بسع ألوان ستمحجى بعد مدة ٠‏ فكلمة أخى مسروقة من 
صاحىوهيق نهاية البرودة لو وضع عليبا ميزان ساتغراد لحبط نحت الصفر !! وكلية 
حواشيهمسروقة وجاءت.دونصناعة خلاف الى مام . وكة انظر مسروقة.وقد خلت 
من هذا القيد العجيب فى قول الى تمام , تقصيا نظريكا » وكلبة تر مسروقةمن تريا. 
والعجب العجيبهو ير العاجر عن أن يصنع مثل أنى تمام فى قوله مكف تصورء هذه 
شعوذة عامية ثقيلة على النفس كان الشييخ عفيفي يظن الادباء اطفالا فى الحارات 
فيحمل لهمصندوقالعج ب (صندوق الدنيا) 

بر الشعرور أقبح العجز فى بيت واحد لانى مام و لذلك أسر ع بالفرار وترك 
باق معانيهفل يأت فى الر يع الا باسخف الاوصاف البتذلة الى برثر مها أمثاله 

فال تخال ال عاطفة عليه .. شقائق ورده سيفا خضما 

أو زرع شاطنا التبل و ردا لما استقام هذا المعنى لان السيف الخضيبأىالملوث 
بالدم ‏ وانظر قبح هذا التشبيه ‏ لا يكون خضيبا ففحده بل فى متنه. وماء النيل فى 
الر بيعلا يكون احمرء بل يكو نكذلك فالصيف. ولايشمه حيئذ بالسيف الخضيب 
الاشعرورسخيف جاهل كل الجهل بالميانالعرى ونوادره وأ ثاره. فان القاضى الفاضل 
لا اراد أن يصف احمرار النيل ايام الفيضان ونموالزرع وامتلاء مصر بالخصب بعد 
إعالها. جعلهحم ركصفيحة السيف لانه قتل امحل فى أرض مصر . 

نما يكون تشييه الديل بين شاطتيه ما قال القائل : سيف يسلعلى طراز أخضر . 

ويقول الشيخح ولسمع النسم عليه شكوى فتحسبه خليلا مستريبا 

يعنى تحسب النسمم عاشتا استراب ععشوقته جع شكوها متوجعا لحذا ولذاك؛ 
هل بريد القراء أن يضربوا هذا البيت دال .. وان يعرفوا منزلة هذا الشعرور من 
الشعر الحقيقى؟ إذنفليستمعوا قول جحظة فى وصف رقة الجو : 

ورق الجو حتى قل هذا .. عتاب بين جحظة والز مان 


خف 

من هنا سرق الرجل فانظروا كيف دخل القصر و خرج وفؤيدمحذاء البواب !1 
وكف حو لالعتاب بين جحظة والزمان إلرشكوى خليلمستريب! !! ! 

ولتتم الر يبة بقول الشعرور 

كاأن شواجر الازهار وهنآ حبيب ضم ف ليل حبياً 

شر حموهنأءبقوله أى عنداتتصا ف الليل ! ! فعند اتتصاف الليل ماذا يلسىالشيخ 
ولم يليه عبث الشباب » ؟وما دخل الحبيب يضم حبيبه عند أتتصاف الليل فى تبنئة 
جلالة الملك ؟ فى قصيدةالرجل بيت واحدلهمعنى حسن ٠.‏ ولكن جبله بالبان وصناعة 
الشعر افسده عليه . قال 

صنائع تنظرالرحمن فيا .. فتسجد خالصا أو مسكثيباً 

تنظر الرحمن فيا كلمةجميلقوهىمن قولهم تنظر الله فى[ ثاره . ولكن,صنائع .هذه 
كلمة سوقية عامية تشعر الانسان بمعني الحرف والصنائع وهي مسروقة من قول أنى 
عام فى و صنف ألر بيع ظ 

صنع الذى أو لا بدائع لطفه ماعاد أصفر بعد إذ هو أخضر 

لجعلبا الرجلصنائع ترى ٠‏ و هذه عامية لاتطاق كان الار ض ف ز من الربيع ورشة! 
ولسجدخالصا يعى إيه؟ هل الذى سجد ننه يسجد مرة خالصاوممة غير خالس ؟ 

كان الشعراء المتقدمونسدؤون القصائد بالغزلأو الوصف ليتوا قوتهم البيانية 
فى بيت التخلص الذى يتتقاون منه إلىىالمدح. وقى هذاالبيت نظهر قيمةالشاعر .فا نعفيقى 
بتخلص بعد ببت الورشة والصنائع بعوله 

مماها التيل فىدنيا ( فؤاد ) . ناه مشرنا لدنا ر طيبا 

جملة بماه مشرقا حال من فَوَاد فالمعبى هذه الصنائع ( اها ) اليل فى دنا ملك هذا 
انبل ماه مشرقاً لدنا الخ. و" اههنا من قول النابغة « بماه فى فرو ع المجد نائى,أى نسه 
اليه جد كر مجيدأو ر ناه أب ماجد .فا معنىأن الئل تمى العشب والخضرة وتحوها 
حالة كونه نما الملك مثلبا مشرقاً لدنا ر طببا؟ وهل هذا كبذا ياشيخعفيفى؟أليست هذه 
الجرعة أدبية فظيعة بل أقبم جر مة وقع فيبا أديب ف التار يخ كله . أنظر كيف تخلص 
أبو مام فى قصيدة الربيع إلى مد ح المعتصم بعد أن جاء بمعجزات الوصف 
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خلقأطل من الريع كاثنه ٠‏ خلق الاأمام وهديه المتنسر 
أما مد ح القصيدة فهو أعرد وأسخف م نكل مامر . ولا تزال العصور تؤكد 
الشعراء أن أنيسه حصلب أشعر بكثير مى عبدالتهعفيفى .و أن عفيفيهذا لص أدنى 
عتيق.و إنشعره معرة على مصر . إذاجعلت له صفة رسميه أو شبه رسعية.فار حمتار نا 
وآدانا وارحمنا ,اجلالةالملك !!! 


لتونان 
الاصال الا حلزى لأشاء هرى أم ماه من أغلم أأد كتورأنى شادى 
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كالضيف تاس المضيفومادرى 
6 أصاب من اهيأ حذ اق 
أذامفيى فى 2 كه 
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.تحمل عن مسوىمى وى ما 
ع ّ . 2 


أنظر اليه وفى ال.كون كوه 
: نلق الامارة لاحدود لما م 
اف التق والثروق وقد أبي 
ههات يقيل سستة 81 شمر بعة 
ان جاء كان مهمه أنى 
وكقامم "شاللسيادة فىالنهى 
انظ" إليه "مس يط رالا يستتى 
حى تحار كحي ر ىهن نطو 


(1) الراغ : القاهر . يعنى النوم 


0060 


كان الل فق الزى عند الناتم.' 
|| ل المسصيرمنه ثبل الفام. 
فضت خطوط العم حَالَالر اغم ”3 
فرق” ثراه باكر وبخادم 
وله م نالأحلام مقاط 
تلقَأه قير عادل أو ظالم ! 
إل هاون فى( مان اهام ! 
السظاهر حتى سرير الما مر 
مستأذتاى غير دن ؛ القادم ١‏ 
و| مسر ما 0 ىكفاية ناعم 
َنْب المتقلقل ازا 
فيه )و من" . ضعف ل فكذاكد ا م 
أنو سَادى 
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الدين و علم النفس الحريث 


فد اجتاز عل الاديان ثلابة إطوارهى : 
)١(‏ الطورالحرا فى اللاهونى 
(9) الطور اللاهونى الفلسفى 
(©) طور مقابلة الاديان 
واليوم بجحتاز طورا رابعا هو طور التحليل التفسى أو عم النفس الحديث . 
ما هى العناصر ال تتكون منبا تفسة المدين ؟ ما هو نوع العلاقة بين الدبن 
والاخلاق ؟ وبين الدين والغريزة الجنسية ؟ تحليل الخطيئة والتوبة . تحليل الباعث 
على الاعتقاد بالخاود . هذا نموذج من المسائل التى يبحث فيها عل النفس الحديث . 
نفسهه المتدين 
قول بعض علاء اللاهوت الحديث أن التدين هو توعة بواعث اخلاقيه ذات 
غرض اخلاق وان الانسان اذا كان مثله الا على اخلاشافهومتدنن لان الدينوالاخلاق 
ثىء واحد . فالعناصر التي تدكون منباتفسية المتدين ‏ عندثم ‏ هى عناصر أخلاقية 
بحضة . ولكن عل النفس الحديث الذى يعتمدعلى الحقائق المشاهدة لا يقبلهذا الزعم 
ويشت ان البواعث الاخلاقية اذا امتزجت بالدين ققد تكل ١‏ اخلاقيتها . . الاحسان 
يصير الي طمع فى الثواب والواجب يتحول الى خوف من العقاب , وضبط النمس 
لا يفهم منه الا ترك بعض الملاذ فى هذا العالى الحصولعيلءلاذ اعظممنبافؤعالم آخر. 
اذا غلب المتدىن نفسه يهول ١‏ ألى اخاف الله » واذا غلبته نفسه شول ١‏ أن الله غمور 
رح » اذا أخذ حظه من اللذات او صار غير قأدر عللهما قال : 
اعتزل ذكر الاغانى والغزل وقل الفصل وجانب من هزل 
واذا اشتد به التحرق أنشد : 
فكثرمااستطعتمنالخطايا .. فانك بالغ ربأ غفورا 
اذا تعفف المتدين فهو انما يفعل ذلك لانه « لا بر بد أن يشترى لنة ساعة بعداب 


6756 
الف سنة» أما غير المتدين فاذا تعفف فلا نه يشعر مع القائل . 
رب ببضاء فرعبا يتثتى م قد دعتنى أوصلها فأست 
ميكن بى تحرج غير أنى ه كنت خدنا لبعلها فاستحيت 
قد يكون صاحب البيتين متدينا ولكن سلوكه فىهذه الظروف لم يكن ذا باعث 
دينى . «لم يكن به تحرج  »‏ خوف عَمقَاب أو طمع فى بواب .كان الباعث اخلاقيا 
محضا مختلف كل الاختلاف عن الباعث الدبى . 
اذاكانت العناصر الى سكون منها نفسية المتدين غير أخلاقة اذا تكون اذا ؟ 
ول .لوسع,2 ان للدين صلتمتينة بالغريزة الجنسية انظر 
,2 عمعع03] وول م هدم اع بوم 01 055 1711001111010 
وشول .:عطونزه5 .5 .ا أنه من الممكن جدا أن الغريزة الجنسةهى الاساس 
النى أقي عليه بنا, الدين . انظر 
7ع بزعوامداء25] بسرعلط عطا 0مه ممنعناع كر 
ونحن نعتقد أن الملاحظات الاتة تؤيد تلك النظريات 
)١(‏ انكتب الاناشد الى تستعمل اليوم فى الكنائس المسحية تحتوى على 
الثىء الكثير ما يصح ان بدعى قصائد غرامية فانك جد فيها مطالع مثل : 
يسوع يا حبيب كلى ( أو نقسى ) 
دعنى ألقى بنفسى بين ذراعبك ( او على صدرك ) 
ومثل : 
أحبك يا يسوعى ( اللاء ضميرجر ! ) 
وأعل أنك لى 
وق الكتاب المقدس نفسه نقرأ : 
شد الاشاد النى لسلمان 
يقبلنىيقبلات فه لآن حبك أطيب من الخخر 
ومن هذا القبيل أكثركتب التصوف فانك لاندرى وأنت تقرأ أشعار ان 
العرنى وان الفارض أهى اناشيد دينية أم قصائدغرامية ! 
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(0) ان العبادة من الأاشاء الىتشير إلى تلكالعلاقة أيضأ . المندين ٠‏ يعبدالله » 
وإذا أحب امرأة شول لا , إنى أعبدك . والخضوع والخشوع من لوازم العبادة 
كا هىمن لوازم الحب ء فاذا صل المتدين يمول ٠‏ و امخضع نك وتخنع .واذا أحب 
نشد ١‏ لى لذة قى ذلى وخضوعى ٠.»‏ 

69 حب التضحية والاستشباد واللذذ الآلم من العو اطف الى لما مظبر وأحد 
فى كل من الدن والحب . جد المؤمن لذة فى عذا به « فى سييل الله كا جد المحب أذة 
ف السبر واللكاء كلاهما سعد لانه حسب اهلا لذلك العذاب وكلاما بجد العزاء 
فى كورنه انما بشعل ذلك , للاجل المحجوبء وكلاهما يطلب زبادة الالم لعله ينال 
الرضى - رضى الله أو رضى النمحبوب . 

(4؛) ان المتدين إذا تحرر قللا من قود الخوف التقلدى وانساء العي كت حدود 
الحلال والجرام نرأه مزج ادن بالمب يسبولة مدهثة ٠‏ وليس أبر نواس وحده هو 
الذى ستعم! القرآن فى اليجون بل هى طرقة كل ماجن متدين . كليم برى تلك الصلة 
قلا يستطيع إنكارهأ ... . . . عل اتنا لا ثى حاجه للرجوع إلى النارعخ فان كل 
من اختلط .رجال الدن وطلة المعاهد الديية فى أى بلاد يستطيع ان يؤكد لك 'ن 
أكثرعو نهؤلاءذو صبغة دشةو انعبشهم كثير أ مايكو زف الاوساطالدينيةوىحلات 


العادة وان بعض الكتب الدينية تقراً لالثىء سوى أثارةالغر .ةالجنسية 


( بتع ) طاهر خيرى 


ومن م المكاتت المعر وقة 


يفط 


حفردي” ال: نيضي الفنيم" لص بين ' 
ئ اللو والمهاو ير 


قل الرسام المصرى الشهير الاستاذ شعبان زى 


مند ر بع قرن بدأ المصريون لآول مرة يتاقون دروس الفن اميل على اسائذة 
غ سين (إى مدرسة الفنتون الميلة المدعه ) الى انشاها صاحب السمو الامير 
توسف كال . 

و بعد بضع ستوات من إنشاء هذه المدرسة ذاتها بدأ تخري الرسامين والممثالين 
والمماربين و رجال الفن الزخرق منبا عاما بعد عام حتى إذا أوفتعل عشر نين 
و.أن قد عاد إلىالغرب من أسانذ:با من عادوقضى منهم منقضى نحبهواستبدل السابقون 
الكرماء بلا حقين غير كر ماء . . . . بدأ الانحلال يسرى فى هكى الفكرةالتبلة من 
أ اء معهد مصرى للقن الل . 

كان الرجل من هؤلاءالاساتذة الكرماءقطعة فنية مما ينطوى عليه منذو قىوخلق 
وحب وانعطاف للجال . وكان حب مصر حتى من قبل أن بهد اليباء وكان بكرم 
بناءها لانهم ابناء أمة أنحبت فراعنة ذوى حضارة وصولة وعلم وفن جميل و يعطف 
علييم عطف المعل اختار لتعلم أشبال الملوك ‏ يلقنهم الدروس وهو .تأمل مواقم 
الكلام فى نفوسهم ليعرف ماهية النفس الانسانية ونفسه فى السياق . وليستمدمن جو 
حيط به مايكدل هذه النفس الناشئة ونفسه فى السأق أيضا. 

كذلك كان الاساتذة الآأولون بالمدرسة القدمة وبفضلهم أنجبت مصر الحدثة 
اخصب المواهب الفنية الت تتجلل الان ويشهد لما أهل الغرب اتفسهم ممثلة فى محمد 
حسن وعتّآن دسوى ومختار وعلى حسن وأحمد صبرى وتمد حمدى وبوسف كامل 
وراغبعبادوا.راهمفوزى وأحمد لطفى وعلى الاهوانى ومنأليهم . ... فلمااتعطعت, 


د 
أساءهم ولم بحل محلبم ذوى فضل كفضلهم أخذ الضعف يدب فى المدرسة حتى 
تلاشت فى العام االماضى دون ماغرابة أو تأسف , 
عل هو لاء الخ ريحي الذينذكرناثم والىجانهم مص ريون آخرون سيا ىذ كرهم بعد 
كانوا قدكو نوا انفسهمباتفسهم . قام أول معرض مصرى الفنون اجميلةفى بدالثورة 
الاستقلالية فكان قامه عامسنة و١‏ مظيراً شاهدا عل جدارة مصر بالنهو ض ٠‏ 
وكذلك الفن الل هو دائماً عنوان النبوض والتحضر . 

لم يكن نمة : شىء يعوق استمرار هذه الحركة الفنة لولا أنعبباً ول أ فى ألر سنامين 
المصريين وهو عيب ملازم لرجال الفن جميعاً ذلك انهم روحيون لاماديون . فليس 
من بد عندهم ان يسلبوا مقاليد المعرض التلى بله المعارض التالية جميعها لرجل مادى 
عادى يشغل أوقاته فى الحساب ليشغلوها ثم فى التفنن . 

وشاء الحظ العارر أن يتطوع لخدمتهع رجل لوعرفت يومئذ اخلاقه ومعارقه 
ونواباه لتولوا باتفسهم الام كله . 

#ولى إذن هذا الرجل متدلب المعأرص وكانت له بضاعة خاصه وجد الظرف 
ميئاً لعرضها ضمناً فكانت فى الظاهر ضمنية وهى فى الواقع كل ثىء عنده ‏ وافلح 
الخبيث اذ عرف اناسأ وعرفهناسوسعىلستمر الخال هكذا فقصدذوىجاه وآخر.ن 
ذوى سلطان وأستدرج هؤلاء بوأسطة ة أو لتك من طريق الحث على لشجيع المنون 
وأخيراً تكونت ( جمعية محى الفنون الميلة المصرية ) بصفة جدية وشبه رسميةوعين 
هو فيها سكرتيراً دائمأحيث كا نصاحبالفكرة الى ظاهر هاا و وناطنبا مرب وساعده 
عل هذا التوفيق انالذن اقروهمن ذوى الجاء لهم شبيبة نوابأه وأن الذي نأمنوا علييم 
من ذوى السلطان كانوا ككل ذوى سلطان موضع تشريف لاموضع اشراف 

الاان فيبا وزراء ووجهاء وسدات أصحاب فضل وعرقان لو ان الامركانموكلد 
مو حدم لبلغنا فى الفن بتبلهم اعلى مكانو - لجنا أن سعثنا لاجال الاجداد 
فاصحاب السمو الامراء بوسف وال وجمد على وعبأس حلم وسميحة حسين ومعالى 
الوزراء الذن تقلدوا الحم وكل ذى اثر بعدهم فى نصرة الفنون من بينم الاساتذة 
هيكل والعقاد والمازقى وعزى وسالْ وخي ركئ سعيك ودن ينهم كذلك السيدة الجليلة 
هدى هائم شعراوى ولا منا الرسامين كل عطف واجلال . 
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كل هؤلاء وغي رهم فد شاركوا رجأل الفن أتفسهم فى نشر روح الفن ‏ تلك 
المشاركة المتبادلة او هذا التجاوب النبيل ‏ هو الذى يخيل للبعض أن قمصر نبهضة 
فنية بحرى فيبا كل ثىء بميزان ٠‏ 

على أن الواقع الذى يعلبه اسماب الفضل هؤلاء ويعلبونه وحدثم تقريبا هومن 
الخطورة حيث لا بحب تله مختفيا هذا الخفاء بل ان كشفه واج بعل رجال الفنون 
بعد أذ اغفلته (جمعية حى الفنون اليلة المصرية ) ٠‏ 

ليس غريبا اننتساءل ونحزنبحث فى حميقةالنبضة الفنية -ماذا جنت مصر من 
:جمعية حى الفنون الجميلة ) مثلا مدى سنوات سبع ومن الادارة الفنية مدى اعوام 
ثلاثة ؟ فان الذى جناه رجال الفن طول هذا المدى ثثىء واحد بدا هو الآخر يظهر 
للعيان » ذلكهو أنسحامم ١‏ الرسامين )منوادىهؤلاء النفعيينو استقلاحم عرض 
هو انهم قد جد عزمهم وتم تا زرثم على ان يضربوا مثلا عملية صالحة للذين مم 
مطالبون -بذه الاعمال بما وسعت سلطتهم والاعتّادات السخية التى تنبار عليبمكلعام 

كنا مدة انضوائنا تحت لوائهم تعمل طوال العام وكل عام ثم تقام المعارض فى 
مواسمها و بمحصولنا تقام ونحيا فاذا الغرم علينا كل مرة .رغى تطوعهم حماة لفننا 
وأحباء وحراسا . 

وعرفنام جيداً فعرقنا فييم اناسا كل غايتهم مظهر لاا جوهر ء واترة لا ايثارء 
وكل حقيقتهم طلاء وادعاء لا خبرة أوبلاء ٠‏ وكان طبيعيا ‏ وثم هذا الوضع ‏ 
ان يتطوروا ون يضلوا فينبذهم رجال الفن جميعاً . وكان معرض (جماعة الخيال ) 
اول مظهر لهذا النبذ وكان معرض ( الرابطة المصرية للفنانين ) هو المظهر الجدى 
الخطير . 

أويد رى القارىء ماذا كان موقفهم حين نبذهم رجال الفن ؟ اخذوا يقولون 
عنهم أنهم مبتدئون وأنهم غير فنيبين ولى يعماوا حسابا للحرج الذى يصيبهم عندما 
يسألو نكيف كانت حايتهم اذن للفن و رجاله , وما حكمة بقاء جمعيتهم بعد ان تخلى 
عنها الذن من اجلهم تكونت ؟! اتبقى لجاية المعارض الاجنية واقامة الاسواق 
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ف 
التجاريه للكتب وما شامها وهل يظل أسعها ( جمعية حى الفنوناجيلة المصرية ) وهى. 
الى الان لى تفكر فى انشاء متحف قوى دام ولا مكتبه فنية جامعة ولا محاضرات 
ولا تقد منتظلم ولا جوائز ولا اى شىء من هذه الاشياء الى لساعد علىنشر روح 
الفن فى الملاد ؟! 

لاحب أن تكلم كثيراً فى جمعية أعضاؤها العاماون فضوليون » لا ولا ريد ان 
نسدى الها نصحأء فقد أصبحت فى نظرنا بحيث لاتستحق النصم أو الارشاد .... 

عل أتنا قد نكون قساة عليها فى رأى البعض وطذا نود ان تقدم شاهداً يسيراً 
يؤيد رأينا ويوافق آراء سبق ان وجهت جأنعيةى الفنون الجميلة تارة وللادارة الفنية 
أخرى فى مناسبات شتى فكانت كصيحات فى واد ليس فيه موضع لرجاء . 

ذلك الشاهد الذى تعدم للمراءه وخلاصةحديث للاستاذ عزيز طلحة مع الاستاذ 
الكبير جارتسيا الرسام الايطالى الأشهر وقد نشر الحديث مفصلا ( بالسياسة ) 
اليومية حديثاًء واليك خلاصة الحديث: وبين ضوف مصر المصور الايطالى الطائر 
الصيت ج . جارلسيا احد اعلام الفن اميل لافن إيطاليا وحدها بل فى العالم جميعامن 
يقاخر به مواطنوه فى معرض الموازنة بين فنانى إيطالياوسواهامن الدول الحبة: أتيح 
ل أن اجتمع به بفندق شيرد حيث يأزل . وهو الذى رمسم السنيور موسوليى 10 
زحف بحيش الاقصة السوداء على رومة فقدست إطاليا تلك الصورة وأودعتبا 
متحف روما تخليدا للذكرى الى الها تشير . . . . قال جارنسا فى معر ض الحدث: 
ان العلل الآن يعنى كثيراً بالفن و الفنانين إذ أن الفنون الجميلة هى فى. الحق نواة الرق 
والتكوين وواسطة التدريجفى مرا السمو والمظمة وهي الآداة الى تخاق فيناالذوق. 
العلى وتنبت فى أنفسنا الميل إلى التنظيم والتنسيقك تدنينا من حل لغز الحياة » 

« وللفنون الميلة منابت الخصب مستحدثة تلك هى المتاحف القومة وأخرى 
طبيعية تلك هى الطبيعة وانه ليخيل إلى أنمصرمهدها و وطنها الصميم و؟ كان اسفى 
شديداً حين كنت أرى المصريينمنصرفين فى الايام الخالية عن الفنون اميلة وم كان 
اغتباطى شديداً حين حضرت إلى مصر لثانى مرة فى حياتىفالفيتهاوثابة فى هذا الميدان 
تريد الوقوف منه فى المكان اللائق ما. قصر حمَا بلاد الفتون الميلة وصرئعها 
الطيعى الخصب » 


أن 

«ولكن هناك أماً بحب التوفر على تحقيقه قبلفوات الفرصة ذلك أنه من الواجب 
أن تعنى وزارة المعارف بتنظيم الفنون الجميلة فى مصر لابممونة رجال العلل خسببل 
مساعدة الفتانين أيضأ . ققد رأبت لبعض المصريين هنا لوحات أيست ما حقاء 
١‏ ويح ب أن تنكون فى الو زارة وحدة قائمةبذاتها يديرها رجل مثقف ويشرف على 
اقسامها إلختلفة رجال الفنالذين يعول على خدمتهم. من هذه الاقسام المختلفة تنظيم 
المعارض الفنية والرحلات والتثيل وما إلى ذلك . أما إذا ظلتالخالسائرة على جالما 
اليوم فان التقيجة :مكون غير متكافئة مع المجهودات الموزعة الى تبذلها مصر 
الآنالح...الح.... 

ذكرنا من الخريحين الفنيين بعض الأمماء ولم نذ كر أسماء إخو انهم الجباد.وهر من 
كونوا أنفسهم بأنفسهم أمثال هدايت وآمين العمرى بك وود سعيد وناجى وشفيق 
شار ويم وأحمد بوساف ولبيب تأدرس وسلمان وبولس ل و نذ كر بعص من 
تخرجوا هن مدارس قدة غير اافنون الملة الملغاة امثال الاساتذة احمد أحمديوسف 
وصالح الشيتى ورجب عزت . فلبؤلاء جميعاً إلى جانب الآولين فضل الحركة والحياة 
وعلى أ كتافهم سوبا قامت النبضة الفنية الحديثة فى مصر وما تزال تقوم . 

والذى ترجوه لهذه النبضة الى هى تبراس لغيرها فى الشرق العربى أن تم للها 
أساب الاستقرار وليست تم هذه الاساب إلا بالاستعانة الجدية بالفنانين . 

وبعد إشات ماتقدم ترأنا فى الصحف انه قد جرى تعديل فى الآدارة الفنيةوان 
الشّوٌ ون ااتى #س الفنون أصبحت جميعبا موكلة بادارة استاذ جليل هو الحلالى بيك 
الوكل المساعد الجديد لوزارة المعارف العهومبة ٠٠١‏ فهدأ اليال واطمآن القلب 
وناجانا صوت من الضمير ان نترقب منذ اليوم عاقبة للصبر وثمرة للجباد ه وأحسسنا 
كان فى الجو تجاوباً يلبج برجاء. لعل هذا ا خب الجديد فاتحة كل خير جديد , .؟ 


شعارء رز وى 


0 


غليام الصاح 
أقصوصة شرقية 


هذه القصة صورة لحادث تار يخى أشار « ان جبير »فى ر حلته إلى أشخاصه دو نأن 
سرىشيئاً من تار خهم الصحيم. وله كل العذر لجبله لغة البلاد الغريةالتى زارها 
وو صفبا . فأشار إلى الملك غليوم الثلى إسماه غليام )فصدق فى وصفه حسن السيرة 
والعدلوعهده بالرخاء والرفه و بالغ حين قال أنعلامة أبيه , الجد لله شكراً لانعمه » 
لاأن غليوم الا“ولال لقب بالفاسدكانطاغيةفاسأجلب على تفسهح رما نالياباادر بان ال رأبع 
الذى ألب عليه نبلاء «لابوى»و حرض فردريك الثانى بار .روس أمبراطور ألمانيا 
عل الاغارة على جنوب إيطاليا 

وروى أبو الحسن بن جبير فى ر حلته قصة الا" مير ألكسيس وعناءةغليوم الثاق 
نه ومساعدتهبأأسطول ضحم على الكسيس مختصب عرش ببزتطيه .وهي قصةصحيحة 
غير أن الرحالة العربى لم يدراسم الا مي رالدىه رمت به الا قدار إلى جز.رة مسسنة » 
فوردها على حالة ابتذال خادماً لا"حد الرهبان مسدلا عل شارته الملكة ستراً من 
الامتبان ففشى الا“مر وذا ع السر فاستحضره الملك الصقلىغليام,الخ الخ, 

وهو الامير ألكسيس ابن ه مانويل »أمبراطور بيزنطيه . وأما المختصب فاسمه 
الكسس أضاً 

وأشار ابن ججبير أيضا إلىالا ميرة «إير ودباء أخت الكسيس ققال «و كانت له 
إختموصوق بالمال الخ » 

وأما حكابة العملاق و إقامته فمسينة ففروضة ترمز إلى سكتى المسلمين صقلية 
و يقأئهم فيها بعد تغلب الصقليينعليهم بزعامةهر وجيههالثاق 

تنقنةن 

فى تلك الليلة الرهية من شبر ديسميرسنة م١ ١‏ عقدتالسحب فى سعاء «مسيته» 

طبقات ثقيلة قائمة.وغطت الثلو ج الا شجارو البيوت والطرقات وهبت الريح عاصفة 


ققد 
من المغرب .و كان البحر يرن بأهوا ج كالجبال (تلتطم بالمرا كب الكبيرةالمصطفةى 
المرسى) و تمتد إلى أ كواح الصيادين المتراصة فى جنوب المدينة 
ثم لم تليث |أسحب أن جاءت برعد قاصف و برقوسمع الاأهالى صوت البر كان 
سٍِ ىبأ حت وكأ نأسان النار ندلم منه فير ماحوله منالجبال والوهاد والا كو اخ 
فى ذلك الوقت كان يحتاز الطريق فى ااظلة الجالكة وتحت الوابل المنسكب من 
الثلبج عملاق يضم هيكلهالعظيم بمحطف معيك منالفرو. على رأسهعمامةعر بة وقدوضع 
بده الإنى على خنجر كير فى حزامه يتبعه عن كثبٍ زئجي فى زى مغرلىمنجهحيرأمه 
الصوف من الار تعاش لشدة الزمبرير. وكانت الريح تضرب وجهبهما بقطع كبيرة 
من الثلج. الا أ نالعملاق كانيمثى تخطو اتثقيلة ثابتة حدقا الطريق بعينى نر يتبعالز نجي 
خطواته ؤصمت وهو بر تعد من ألبرد 
و أشتد هبوب اربعم كادت محلل الغردين ويرى ممما إلى الجبال رايم 
عادفة كانت كر الا مُجار وتتدواى وغل البيوت : وقد تجمد الثابم فى الطرقات 
وعل الادشجار والجدر ان وازداد قصف الرعد و انذرت حالة الجو برب الوازال 
وابورأن ألير كان 
وكان العملاق بحتاز الطريق بلامبالاة . وقد تلبد الثامج على لحيته السوداء المرسلة 
ومعطفه الطويل : وبة.ت عبناه الواسعتان تعرقان فى ااظلية الدامسة سريق حاد مخف 
ودمءعت عينا الزضجى من شدة البرد وابتدأت ساقاه تخلخلان فى المثى وقد لبحمد 
الدم فهما 
وأخيراً بعد «سير ساعة فى منعطفات ١«ؤالية‏ متشعية ومتحدرات من الاأرض 
مليئة باللو ج قد أماس بعضها حبى لاتكاد تثسستعليه قدم السائر وصل العملا قإلى دار 
عتيقة الوضع ذات عةود متصلة على الطراز الجوتتشيقيو باب وثيق من الحديدفتقدم 
الزيجي وثر عالباب وو:فالعملاق ينفض بعضرماتلمد على معطفهمن الثلج : وكان 
لسان النار المتصاءد دن فوهة ألير كان عزق حجب الظلام و يخم رالمدينة بضوء جبنمي 
ولا قح الباب تردد صريفه فجو ف الليل ولاح وجه زنجي شيخ تحمل ببده 
مشعلا : فدخل العملاق و من خلفه الزنجى الذىكان يتبعه وأغلقالباب بصرير موحش 


اود 

ول يكد العملاقيتخطى الباب حت اندفع نحوه كلب كبير وتعلق باهداب معطفه . 

فلم يبأل به . وتهدم 2 دهليز وأسع تتوسطه برلة من رخام ذات نافورة : ومن حولها 

قامت الأعمدة تحمل المقنطرات المعقودة المزخرقة بالنقوش العربية . وكانت تقل علالى 
مشرفة ومسيجة بسياج مدهون من الخشب المنجور. اتتظمت مر. خلفه أبواب 
الغرفات وتخللت ذلك السياج أعمدة أخرى تحمل سمّفا مدهونا بألوان زاهية توسطبا 
اللون السهاوي فأشبه قطعة من السحاب مخيمة فى أفق الدهليز . وتهدلت على السياج 
أغصان دوحة باسقة قامت عن مين الداخل إلى الدار الي كسيت حيطاتها بالقيشاى 
ورصعت أرضبا الرخام | 

وصعد العملاق سيا ضيقا يتقدمه الزن الششءم حامل المشعل . و بقى العملاق 
صامتا مطرقا وقد رفع بده عن خنجره . واختفى الزنجى الذى كان يتبعه 

ولما بلغا آخرالسل وقفالخادم الشخ وأشعل مصباحاً صغيراً كان على الدر ج ثم 
تزل وخلف العملاق وحده 

وما كاد الرنجى ختفى باختفاء نور المشعل حت ىتقدم العملاق إلىالخائط وضغط 
بده فانفتم باب خشى مسحور مر. خلفه باب آخر من الحديد ‏ فتناول العملاق 
المصباح ببدهاليسرى و بالمى فنتسم الباب الحديد وأغاق الباب المسحو . واختفى وعادت 
لظلمةالخالكة إلىالسلم 

وها يشرف العابد فى منامه على الجنة ويتضم نسيمما . استقبل العملاق عند 
دخوله خدراً يفيض نور واريجا وزينة كأ نه منعم الجن ؛ اضطجعت فيه على أريكد 
من الحر بر الاخضر غانية أحاط شعرها الفاحم الاثيث المملوء حرارة ونعومة بوجهها 
المستدير احاطة الحالة بالقمر 

شوب صفحة وجبها اصفرار لطيف يزيد فى قوة السحر الذى كان يفيض من 
عمسأ التجلاوين . جليلة القوام فى دقة يجيبة وتناسب باهر كا'نهأ دمية منصنع حفار 
أغريقى تالحمت عيفر ته 

وحين دخل العملاق كانت قد أسلءت للنوم جفنيها فليا خلع معطفه السميك 


اه 1- 
وألقى بهعلل الآريكة مخشونة أنقببت فى ثىء من الذعر » فابتسم العملاق . وجعلت 
تنظر اليه فى سذاجة الطفل الغرير. سذاجة لا تتفق بأى وجه مع ما يستجلبهالناظر 
اليبا من معاتى حسنها وأمارات النبل التى كانت تبدو فى صورتها 

وجلس العملاق إلى الجانب الاخر من الاريكة بعد أن تناول قدحا كيراً من 
شراب جرعة واحدة » وابتدر الحسناء بعارة مشفوعة باشارة من بده تومىء إلى أنما 
على وشك الانتقال معه إلى مكان بعيد , ذل تفه بكلمة ول تبد أي حرذة تدلعلٍ الرضا 
أو الامتناع ؛ وشت محتفظة بنظرهأ الساذج الله 

وبقى العملاق الذى أشرقت صفحة وجهه المهيب ,تأمل صورة حستائهراضيا ي 
يتأمل المصور الاستاذ أبدع صورة من فنه » وتمادى به شعور الرضا لعل تحدث 
نفسه بصوت مسموع : نعم إلى قرطبه أو إلى بغداد » ولعلنا نوفق فى مصر إلى من 
يدهم تمر هذه الجوهرة . ؛ فى مصر ؟»», تنآ لصلاح الدين لقد جعل حياة أهلبا 
جهاداً مستمراً 

حم طلب العملاق إلى المسناء بالكلام و بالاشارة أن تناوله جامالشراب » ولما 
نبضت لج مملا” القدح جعل يراقب مشيتها وقوامها وحركاتها مراقبة دقيقة ‏ كاأنها 
جارية فى سوق الرقيق » وفى الحقيقة أنها لوكانت جارية فلا يكو نالعملاق إلاتخاسا 
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ولا أقبلت نحوه رفع قدحه لكى تصب الشراب فيه ببدها البضة التى كانت تحمل 
الجام » وكان يراقب بعين الرضا انبساط ساعدها الوردى البشرة حين تملا القدح , 
وما فى موقفها من جمال ومو وما يبعئه النظر اليها من الاستمتاع واللذة وبالاختصار 
كان يراقبها بنظر تخاس أو أمير شرق وهبه حب التسرى فطرة النخاس ف النظ رإلى 
المرأة . ولو أنه كان أميراً لا كانت الا جار يتمولو أنها كانت جاريته لما احتاج إلى 
أن يضعبا فى مثل ما يضعالقرصان أغلى اسلاهم 

غير أن الحسناء حين بسطت يدها بالجام لكى تصب منه فى القدح اتتفضت ؤأة 
وسقط الجام من يدها والتجأت إلى ركن الخدر فرعة فعل الطفل الغرير » و وقف 
العملاق ووضع يده على خنجره شاخصا إلى البابالمسحور الذى سمع لول مرة طارقا 


فد 
يقرعه بقيضة حديدية ثقيلة . ولم يكن يدرى أحد مكان الباب من الحائط ولا مكان 
الخدر من اللاب .كان خدر الحستاء أشنه بمكمن زعم عصابة أو قدس أقدا سلايقربه 
أحد غير العملاق 

وتوالممقرع الباب بشدة . وكان العملاق قد اندفع كالبر ق وأوصد البابالحديدى 
ووتف هن خلفه يسترق السمع قايضأ ببده على خنجره | 

وسرعان ما أحس بأن الطارق اقتحم الباب الخشى . ووصل الى سمعه وقع 
أقدام كثيرة مندفعة نحو ألاب الخديدى . وصوت أمى باقتحامه . 

وماكاد الصوت يلغ أذن العملاق حتى زأر كالحيوان المفترس وتحفز للو وب 
لمن بر بد قتل عدو . وكا نما سر هائل يتعلق بصاحب الصوت ومدد حياته بالخطر 

وقد سقط فى بده حين ابتدأ الباب ١‏ لحديدى بمزعرع أماء نظره دون أن 
ستطيع دفع الخطر الدامم الذى بتيدده . 

ولى كن عة بد من التسلم . 

شعر العملاق بأنه أصبم أسيراً فى ببته وانه يوشك أن يسلب أغلى ماعلك وهى 
حسناؤه وآن جلده معرض لطعنات بعدد ماتحمل الذين هاجمونه من سيوف وخناجر 

ولكن لم يفقد العملاق قوته المعنوبة برغم فجائية الحادث واستبعاد وقوعه فى 
يل عاصفة ينبمر فيها الثبج و يقصف الرعد و مخشىمن زلزال الارض . 

وقف ثابتأأ كزع الدوحه الضخم قابضأ على خنجره متحفزاً الوثوب . 


أربعة رجال مسلحينبالسيوف وفى غضون ذلك كانت تدوى فى أركانالدار صيحات 
رعب ألعة صادرة من قلب الحسناء ثم أغمى عليها وتبعثر أثاث الخدر واتقليت 
الآر كد ولم يلب ثالعملاق أن عوى عل الارض مثخنا بالجراح فو ضعت الاغلال 
يديه ورجليه 

ودخل الخدر المستباح على الاثر فارس أنق البزة رطيب غصن الصبا صقيل 
روتق النسل كانه من بيت الماك فانحى له الرجال المسلحون . 


يعد 
واتجه الفارس الى الحسناء وحملها الى الارريكة ولم نكن قداستفاقت من غشيبهاا 
ها كان الرجال المسلحون تحماون العملاق المغلول وهو بهدركالثور الى خارجالخدر 
وما زال الفارس بالحسناء ينببها فى حنو ظاهر 5 ما تصله مها صلة غرامية أو 
أو قرابة فمّدكانت الدموع تسيل من عينيه وهوما يفوق حد العطف المألوف الذى 
تفيض به القاوب الرحيمة نحو المظاومين 
وعل الاخص اذا صدرهذا العطف من فارس ألف التجلد امام الحوادث 
وتين وجود هذه الصلة عندما فتحت الحسناء عينيها شا كاد نظرها بمّع على 
انفارس حي أصعدت أهة فرح وأرتمت علل صدره معائقة فى شوق الطفل الى أبه 
,د غياب طويل ودمعت عيناهأ من جديد لشدة سرورها باللقيا وجعلت مهدى 
بأسم : ألكسس ألكسس 
ْ وفيت بردد هذا الاسم ملتصقة بصدر الفارس “بها ثر يد أنينتقل من لبها آلى 
صدره كل ما جرى لطا منذ عبد الفراق واذا كان حمقا ان بين القلب والقلب رسولا 
دلا شك فى ان الفارس قد أحس بكل ما كايدته الحسناء عند ماسالت الدموع غزيرة 
من عمشه وحين استسل لتأثير الشكابة المرة التى بثها اليه ذلك الرسول الخنى فجعل 
دد فى يكائه السم: أيروديا. أيروديا 
واهرت أركان الدار بصرخات داو ية كأ نها صادرة من شخص بجلد أو يعذب 
بأ لات بلبغة الأذى . | 
ولو كانت الدارموطن تعذب_ لما كارف جلادها إلا العملاق ولكته 
أصبم أسيراً مغاولاء أسير أو لك الرجال المسلحين الذين 
اتحموا داره عنوة فى للة عقد النة فبا عل الارتحال وأوشك ان 
بلغ الغاءة من أمله العظم الذى علمه عل الحسناء فى الوقت الذى 
جعلفنهمنالخدر الككين سوقاً للر قق بضاعتبا وديا البريئةوزنن له أن ستمتع ى 
فترة ما كان أقصرعمرها واشأم عقبأهاباشباع نظرهوحوأسه من رو يتها. 
هذا الجار الذى كان منذ برهة سيدا هوب الجناب أمسى جلد و يعذب فى. 
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عقر داره ٠‏ واختلطت ص.حاته بقصيف الرعد با كان الفارس تحاول أن ستوضح 
من ١‏ أبروديا» ما كاندته فى جوف تلك الدار العتقّة الموحقة . وما كان أشد 
دهشته حين لاحظ يجزها عن البيان وكاانها لى تكن من قب لف تل كالحال من البله وأن 
م حادثاً لخجائيا مرو عاناء يتا ثير ه المقوض على أثْمن ملكاتها : النطق والادراك .وان 
الطبيعةالىتنافس كل جليل ارما بمزاياهاستطاعتقآخر الآأمرألا تجعل الكال من 
.صفات ذلك الحسن . وفى الحق أن ١‏ ابروديا »كانت فتنة تشغل العابد عن صلاته . 
وأقترنت دهشة الفارس بالألم العميق لما استحال عليه أن يدرك شيئاً من لحجة 
« أبروديا » المنحرقة وأشار اما الطفولية .فنبضوقد ثار دمه وتناوليدها وابجها إلى 

دهليز الدار حيت كان العملاق تحت آلة التعذيب . 

ول يكنمنالممكنتصور الال الى آل اليبامصير ذلك الجبار فد جرده الرجال 
المسلحو زمنصداره . وأوقدوا النار ووضعوا فيها سفافيد غليظة منالحد.د وجعاوا 
يكوونه ٠‏ وجلس على مقعد من أمامه فارس مهيب الطلعة فاخر اللباس قد ند ثر 
دثار سيك مفتوح الجانين عخرم اإذيل ومطرز بالذهب صلاناً على سروال يلنصق 
يحلده وقبعة مطوية من الخلف مرفرفة من الامام . وصدار أسود طويل الك يشد 
وسطه ائل سيقه من الذهب المرصع بالاحجار الكرعة . وكان حيط بهعدد ليس 
بالمليلمن الفرسان علىطرازه فى اللباس ٠‏ وكانوا جميعاً مكشوفالرءوس وقوفا إلا 
هو فقدكان جالساً فى عظمة ملكة «ستنطق العملاق المغلول . ١‏ 

ووقف عن كثب من أداة التعذيب راهب شاحب اللونكان بوىء إلىالعملاق 
سابته من آونة لآخرى ينذره بأشد القصاص إن لم يعترف بالحق 

ولاحظ زعم الماعة الجالس أن العذاب قد برح بالعملاق المغلول تفاطبهبلهجة 
عربية فصيحة :قل الحق يأخواجه أبراهبم فانى أعدك بالعفو إذا اعترفت سير اختفاء 
الامير, اندرونيك رققه الآميرة . إيروديا » .هل قلته حم فى جبال «١‏ قونة » ؟ 

جعل العملاق مهدر و يعج وقد مجمع الزيد على شدقيه 

قتقدم الراهب وانحى أمام الجالس عل المقعد وقال: يا صاحب الجلالة اتى 
.وائق بأن هذا القرصان قتل الآمير اندرونيك فى جبال قونية 


هام 
فالتبط الخواجهابراهي عند سماع تأ كيد الراهب بانه القاتل 
وإذ ذاك أشرف ألكسيس مع أيروديا على الفرسان الجتمعين حول صاحب 
الجلالة فانحتى لهاجميع 

واتيحهت اللانظار إلىاللأميرة « ا.رودياء الى أخفت وجبها بردها كا نها اأستحديت 
من رو بةالرجال 

ونبض صاحب الجلالة من مجلسه وتقدم اليها وقد مبره<سنها فقبل يدها مخاطيم ا 
الكسس مشيراً اله . صاحب الجلالة غليوم الثاصاح بالصعليتين 

قاحنى جميع من فى الدهليز من الفرسان والجتود عند سماع هذه العبارة ول نزد 
| ودياء عل أن طأطأت رأسها فسمو ونل أفتر ثفرها القرمزى عن ابتسامة 
9 عن الرضا حين التفتت فأيصرت الواجه ابراه يعذب بالسفافيد تحمى فى النار 
ثم يكوى با جلده ول تتالك عن النظر اليه بأشّد الازدراء 

وأقبل تحوها الرأهب تبدو عليه دلائل الفرح ولّها فى جبرتما و بار كبا 

مم طأطأ راسه وقال طاتائر ظاهر تألا تذكريى يامو لانى ؟ 

فاجابه , ألكسس بليجة تنم عن المز نالعميق ‏ وا أسفاهءا أنى ٠‏ لقداصدت 
و أء ودباء عاجدة عن البياآن . 

فازداد سخط الراهب عل العملاق . وبدا الاسف عل املك غليوم الثانىو رجاله 

وتأيد لدبم اجرام الخواجه ابراهي الذى كانت السفافيد اعاة قد نالت من جلده أبلخ 
النيل والذى كان يبرطم و ببدر. وقد شعر بأن الملك غليوم لاشكمصدرأسرباعدامه 
ميدآن مسينه العام . 

وتقدم الكسيس نحو الخواجه ابراهبمو ركله حذائه وخاطبه ‏ لانت قاتل ابن 
عبى اندرونيك اها القرصان النذل سوف تلقى جزاء ماارتكبت يداك الامتان . 

اذذاك فقطمتم العملاق المكتوف بقوله : عفوك اما الامير . 

فالتفت اليه الملك غليوم وقال : الآن بدأت تطلب العفو. 

فصاح الر اهب ميتسما ايتسامة صفراء : لقد ثبت جر متك اما التترصان . ولابد 
من مثولك أمام مجلس الخخسة . 000 

وكان غليوم الثانى الملقب بالصللم ملكا حكما ثمل بعدله اهل الصقليتين ٠‏ إلا انه 


+65 
كان عظمٍ الدهاء . وهوخاق ورئه عن ابه غليوم الاول الملقب بالفاسد.وكات. 
طاغية فاسقأعظم الشره . استثار من حوله عداوات الماوك والامراء وعلى الاخص 
د فردريك الاول بأربروس » أمبراطور المانيأ وجلب عل نفسه حر مان البأنا ادر بان 
لرابع وكانت مدة حككه تتخللبا المروب والثورات والفتن .غير انه بدهانه خر ج 
منبا فائزاً مظفراً . 

ومعنى الدهاء فى صيغة ذلك العصر المظلم أن الغابة تبرر الواسطة: الغاية الى حمات 
غليوم الثاتى .لك الصملةين على الاتقال عن قصره فى ليلة عاصفة بحت وابل الثاج 
المنبعر لكى يقتحم دار احد القرصان >نوده. ومبتدى إلى .ا بالخدر التولابعله سد 
غير صاحب الدار. و بدى عظم الاحتام لاوقوف عل «صير الامير « اتدرونيك» 
زو جالاميرة «أيروديا » 

وكان غليوم الثاتى قد جاوز الثلاثثين ول نخاف و لدأ يرشع رشه: وكانت قصوره 
فى مسته والمدنة تحوى جللة كيرة من اجْوارى الموضوقات باجمال ولكسة م سعد 
تخلف . وكان فى حالات قنوطه من الحصول على ولى عهد يفكر فى أن يوصويعرثه 
الى الامبراطور هري الرائسع رواج ه كونستانس » ابنة « روجيه الثانى , ( صاحب 
الادريبى ) . وهو بعد أن اعان البابا اسكندر الثالثك يحيوشه ضد الاميراطور 
فردريك بار برو س لكي عحوهن جهة غاطة اببه مع سلفه البابا ادر يانالرابع لذكاد 
قد حرمه وألب عليه نلاء , لابوى » وهن جهة أخرى يرفع ع نكاهل بلاده الجز 
السنوية اا ىكانت تؤدما الى ذلك الامبراطور الالمانى : وامد جيوشه مدينة «صور» 
التى كان حاصرها صلاح الددن . واستعد لارسال اسطول مؤلف من ثلاثمائة مركب 
الى القسطنطينية محاربة مغتصب عرش الامبراطورية اليزنطية ‏ انغمس فى نيم 
الملك وملاذه و«هظاهر زيته واممته واتخذ المنجمين والاطباء وملا قصوره 
المشيدة بالحاشية والفتيان والجوارى ولشبه عاوك المسليين فى الترف 
وتنظم قوأنين الملك ووضعأساليبه وتقسمماتبرجالهوف الملابسالفاخرة والمرا كب 
الفارهة . وجرى على سنة جده «ه روجيه» الثانى فى اصطناع المسليين من اهل 
دولته وزراء وحجابا . 
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ولكن بقى غليوم الصالح بلاو لي عهد .رث عرشه . 
ممه 00 

فاذا كان ملك الصقليتين قد رضى بان يترك قصره فى ليلة ذات رعد و برقوثلج 
منهم رلك يتم رجاله دار الخواجهابراهم و يقفموقف المستتطقلمعرفة مصير امير 
بزنط لاتصله به أنه صلة فلا شك فى ان هناك باعثا خفياً حمله على كل هذا التنازل . 
وأى باعث اقوى من الحب ينزل المليك العظم الشأن متول الرجل العادى . اذن 
ذا'لك غليوم الثانى مبوى الاميرة , ابروديا ».وهو من اج ل ذلك برد ان يعلم 
مير زوجها . ومن أجل ذلك رأى أن ستعمل دهاءه الموروث . 

فاقترب من القرصان المطروح عبل الارض وقال : أتدرى باخواجه ابراهم ان 
جر بنك مزدوجة - أو لا انك تشتغل بالنخاسة وهى عحرمة فى بلادناعلى امثالك من 
مبددون سلامة الاهالى ٠‏ قأل الراهب : و برلى فى هذه الدار ايضا صنفا من الزنو ج 
الموحشين الدين يا كلون الاطفأل ! 

واستطردالملك كلامه: .. ثانا أن الادلة تشت اغشالك لحاة الامير اندرو نيك فى 
جال ١‏ قونة . . غير الى اعفو عنك واطلق سراحك اذا اعترفت بجر منك . 

فاجاب الواجه أير اهم بصوت ضعيف : نعم . اعترف ٠‏ ولكنى وحمم لم| كن 
اعلم انه الامير اندر ونيك . فقدكان برتدى بلباس فار سىعند ما صادفته فى قافة 
تجحاز جبال « قونة » . وكانت ١‏ ابروديا » ترافقه على جواد . فماجأنا بين الجيالاسد 
عدم أجئة . وقداصيبتأيروديا عندرؤ ينه بالذهو لوا أوشك الاسدأنيفترس الامير 
ه اشرونيكء حملت عله بسفى ققتلته.ولكن بعد أن اتشب عخاله فى امعاء «الامير » 
فطلب الي ان اجبر عليه لك اربحه من | لامه . . 

فضحك الماك غليوم ضحكة مصطنعة وقال للقرصان: هذه لعمرى قصة من 
اختراعك ايب فبا سراعتك . 

جُعل العملا ق يبرطم وين مرددأ كلمة العفو . 

وقد ثبت لدى الملك ورجاله انه قتل الامير اندروننك وسله زوجه التىحملبا الى 


حد 


مسينه لى برحل بها الى المشرق ٠‏ وهناك يعرضها للبيع فى سوق الرقبق . 
2000 

ولماكان الملك غليوم الثاى اعتاد ألا صدر أمر! ولايبت فى مسألة دون ان. 
يستفتى عرافه الراهب . أخذ يدموافرد به ٠‏ فاشارعليه انيس لالقرصانالىالجلادين . 
وان ستبقى ١١‏ وديا فى القصر الايض الى ان يتم الفوز لشقيقها الاميرالكسيس . 
وكان غليوم الثانى قد اعد له ذلك الاسطولالضخم املف من ثلامائة مرك لكى 
يسافر به الىالقسطنطينية فيسترد عرش أببه « ما نويل » . 

وفىتلك الليلة الرهيبة من شبر ديسمير سنة ١1+‏ نقلت الاميرة ه أبر وديا » من 
خدرها الكنين الى قصر ابض كالحامة مطل على ساحل البحر ٠‏ وألقي بالخواجها براهيه 
فى غيابة سجز. «مسينة» ٠‏ وعاد الملك غليوم الثانى الى مجلس انسه بينجوار يهالمسليات 
يطلب إليبنان .ذكرنر مم نعله يقى البلادشر الزلزال ٠‏ ويفسكر فجيوشهااتى تحارب 
مع البابا اسكندرالثالك ضد فردريك باربر وس امبراطور المانيا والى تعين مدينة 
وصور» عيل حصار , صلاح الدين » ٠‏ و حل بالايام السعيدةالمقبلةالتى يستمتعفيها بجهال 
وربما حب الام ة « أبر ودباء الى كانت تطفو فمماء حلمه بشأنها امنيةغاليةولكنبا 
بعيده وهى أن يسعد دولى عبد منها برث عرش الصفليتين . 

سا كأن الامير الكسيس قد عاد الى حجرته المنفردة من القصر الملى وجاس 
حادث مير اللحر الذى سقود الاسطول الى القسطنطينية نحارية ألكسيس الدعى 
مختصب عرش بيزنطية ورد ذلك العرش إليه بصفته الابن الشرعى للامبراطور 
« مانويل » . 

ول يكن أقل املا من اميرالحر فى الفوز على المغتصب . 

وقد ازداد تفاؤلا باجتاع شمله باخته الاميرة ٠‏ ايرودياء من بعد التشتت 


والفراق الطويل . 
اتصراف أمير البحر . 


جعل بحل فى البدء بالاحتفالات الباهرة التى سيلقاها فى الفسططينية موطنه بعد 


و 

الى بالبشرىالى حد انتصوركا نه قد ركم امام البطريرك لى يضع على رأسه تاج 
الامبراطورية الشرقية ٠‏ 

غير انه حين رفع بده الى تلك الرأس الجيلة المكللة مخصل شقراء من الشعرالناعم 
أحس بانها مكشوفةونبه الواقع الى إنه لا يزال ضيف ملك صقلية الذى | كرم مثواه 
ورفع مقامهءاذ ذاك تذكر فراره من معقله الحصين فى القسطنطينية والتجائه متتكرأ 
الى « مسينه » حيث [وآه الراهب و سيكستء وكيف أسدل عل شارته الملوكية ستراً 
من الامتبان تخدم الراهب فى الدير حينا ثم دخل القصر الملكى فى جملة الخاصة 
لا صار الراهب هو سكست » عرقا لغليوم الثانى . وكيف دلت عليه مخايله الملوكية 
ناعتنى به الملك وازى عيون الحراس عليه خوفا من اغتيال يلحقه بدسيسة من ابن 
عه الذى اغتص عرشه ٠.‏ 

ودتذ كر الامير الكسس فى مرارة مطاردة اعوان المغتصب له ووقوعه ١‏ كثر 
من مرةونجاته من الشراك الى كانوا ينصبونها لاغتياله . وكيفوققتهالمقادير فى النباية 
إلى التلاق باخته فى « مسينه » نفسها بعد أن اهتدى الى مكانها باعوية : 

وأخيراً كيف استعان بالراهب «١‏ سيكست » الذى كان مربيا له من قبل التجائهالى 
و مسينه » هرباً منطغيانالمغتصب على اقناع غليوم الثانى ,أن ساعدهعل استردادعرشه 

وهناعاد الآمير الكسسيس الى احلامهالاوةبالفو زع اانعمه ودخو ل القسطتطينية 
مظفراً وعقد الكرى اجفانه نا كانت ثورة الطبيعة خارج القصر تزداد شدة 
ولا ينقطع انهمار الثلج : وبتّي جسمه اللين بمددا على كرسيه فى قصر مل كصقليةفحين 
كأن الحل قد اسرى بروحه الى سماءالقسطنطينية وحلق بها فوق ابراجبا وقصورها 
وأشجارها ٠‏ 


عبر امير سالم 
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إلى محرر تحلة العصور الغراء وصاحب امتيازها 

قد نش رحم فى بجتم (#لةالعصور) عدد ١4‏ جلد م مارس سنة ١17‏ مقالة 
الكتب المقدسة فى الميزان » بقلم شارلس معث رئيس جمعية نشر الالحاد الاميركة 
وأهم مأتحتوبه هو مأخوذ من بعض كتب جدلية بين المسلبين والمسيحيين وليس من 
غرضى الان الاحتكاك جدال او نضال دبى 

جلدم ه إنتقادية فى الادب والعلم والسياسة » وليست دينية أماكان يلزم اولا ان 
تكون الجلة هى النتقدة لاناقلة وناشرة اتتقاد ملحدءن ينكروز. الله ووحى الكتب 
المنزله منه 

مانا أن يكون اتقادهالتاً ليقات أو كتابات من أدببة وعلبيه- وسياسيه- نعرض 
عليبا . وليس لكتب دينيه” مبته لدى ذويها مس مات القرون بالاجماع 

قد نشرتم تلكالمقالة السمجه”ولم تعلقوا عليها ولو بكلمتينلا,الموافقه على ماتحوبه 
ولا بالمناقضه” وعدم التصديى عليه ٠‏ مع أنه كان من اللازم أن تفعاوا 

ومن يطالعبا ولا بحد تعليقاً عليها من ولا يكلمه- تعارض خواها يظن حالا 
اكم على رأىكاتبها ومن دعاة الحاده فبل انتم على مبد! هذا اللحد ومن دعاة الالحاد 
أيضأ حتى نشرموها لمترجمها الملحد بدون تعليق أو انم بنشرها حسب القول ٠‏ ناقل 
الكفر ليس بكافرءقلطفوا بالافادةعلرصفحاتيجلتم الغراء بكلصراحه .اليس الام 
كا يقال , ماذمك وسبك من تكلم عليك بغيابك بل من أوصل كلام الذم والمسبات 
اليك وجر ح احساساتك ,» 

انهلا معاوم وحم قعنداليبودوالنصارىوالمسلمين ان الله هو الاله الح قالوحيد 
بولا ا لدسواه . وان الكتب المقدسه عندهم هى التوراةوالانجيل والقرآن. الكتب 
الى يعتقد جميعهم انما منزلة منه تعالى ٠‏ والا جل ,شبد للتوراة ويؤيدها . والقرأآن 
يشهد للتورأة والانجيل بانهما انزلا من الله نور وهدى للعالمين 

وما دام هذاالملحد الذىيضع الكتبالمقدسه" فى الميزان لايس بدين ماولايؤمن 
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باتدفلا يسل صحة كتاب آخر منزلء لانه يتكرالته النى انزله وكذلك ثالملحدالنى 
يكر اله ويعترض على صدق الكتب المقدسة فهو يعترض على القرآن أيضأ . ومن 
طعن ف التوراة والانجيلفقدطعن بالقرآن ضمناً وحم عليهم حك عليها إذ لااثبت 
صمته مم ثموت الالحاد والكفر بالله النى انز لهك انزل التوراة والانجيل أيضا . 
فته ذوو هذه الكت اثلاثة المقدسةوالمازلة ليناضلوا عنبا وعنالاعان بالته تعالى. 

وان كان صاحب المقالة او غيره يسلٍ بانزالية الآران من أله و يقول بان التوراة 
والانجل فيها مناقضات وتحريف فبذا موضوع| خر لادخل به الآن لانه لبس من 
موضوع الحث ٠‏ وان كأن ملحدا فى كل الكت المتزلة فتحن والمسلمون عليه . ولو 
انه هو من بالله و يعترض عل الكتب المقدسة ارددنا عليه وفندنا اعتراضاته 

ولكن الملحد هو عدوكل الاديان وضدها وان رفض الكتب المقدسة لا 
قل غيرما ولامجب لان الاعى لايرى النور وكذا بالاحرى اع البصيرة ,. وتكر 
الءين ضوء الشمس من رمد» | ر 

هذا وارجو من فضلكم ان تتكرموا بالافادة عما باتى 
سو ألاات 

() هلبكون حكم صم شرعاً بناء على أدعاء احد الخصمينولا سيما اذا كان 
أحدالخصمين ولاسما اذا كان هذا المدعى ملحدأ ؟ 

0( هل تكون ثقّة فى قلوب الناس بكلام ملحد لادينى و بشبادنه ٠‏ وهل ير كن اليه 
و نهف المعاملة و الاقوال؟ 

69 اى اتفعللنا سالدبن ام الالحاد . وأى ضرر من الدن للمجتمع البشرى مبمأ 
أن وأى نفع طم من الالحاد والكفر ؟ 

(؛) اذا اهمل الدين و طرح جاناً فاذا يققوممقامه فى الحيئات الاجماعية ؟ 

)0( اذا صاركل الناس ملحدىن او طبيعينفعلىاية شرائعأو نظامات تحفظ حقوق 
الافزاد ويسود الامن والسلام فى العام الانسائى 

6 اذا رفضت الكتب المقدسة فاذا بردععنه عمل الشر و الرذيلة وهل يبتى 
فرق و تميز بين الشروالخير والخرام والحلال و الرذيلة والفضيلة ٠‏ الا تصير حالة 
الحيثة الاجتماعية فوضى حسب الطبيعة البشريةو يسود ناموس نازع البقاء والقوى 
ويأكل الضعيف كالوحش بلارادعاذ لاناموس ولادين؟ 22 القس 

بدت جالار فلسطين اسكندر حداد 

العصور ‏ موعدنا بالرد العدد القادم 
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بوم من حيالى 


ومقطوعات اخرى 
للاستاذ الجدد عند اللطف النشار 


وك مع عنأى 

/ مارس سنة ١589‏ 
مئلا يظهر النى أو الشا عر ما سن معثشر جبللاء 
بحجصير الجاحدوه عدآ ودمو حمة سل كله فضلاء 
م بصصبير النى 6 زمن المح نه كالتابعه عه.ال الرححاء 
واتبزنا يوم اليس فأحكر نا به الصيف صاحب الالا. 
المفيض الرور ى كل نمس من معينيه : دقته والضياء 
البشوش الذى بيسم عن رصم ويا بيفحة | شحار 


“ب 


لف 


وافقدناك ( ١‏ )يوم ذك فالفياا قريا باأروح وأجسم نأم 


عن عينى وعن سارى من تبصر عيى ولا ترى عيين راء 
مل“ عيتى ومل* سمعى طيوف مل تفبى من رققى القدما 
وقضينا على « البلاج » سوعا تجمعن الاجال ‏ فق آنتاء 
عمر جيل بأسره يتقضى بين لفظين من فم الشعراء 
أى عين تلك التى تلم اللب وتأنىما حوله من لحا, ١؟)‏ 


١ )‏ ( الخطاب للصدق الشاء, الد كتورزى أنى شادى 
() قشرة 


يفك 
ما التواريخ ما الحوادث إلا قشرة فوق ‏ قثرة لفا 
والصمم الصمم مارسم الشا عر فى لفظه البديع الروا. 
روعة الحق قد تكشف عنبا لفظه لاا تجمل ‏ طلا 
والبليغ اللليغ ممح لمس الحق وأهون بزخرف فى الادا. 
حكم ها مدثر سما. فى فصيح من منطق الفصحا. 
نا صديقى أشدانى من الشعر جديداً أو فاسمعا قدماء 
م أمطرت منقصائد شكرى ( ١‏ ) مثل فيض الغامة الوطفا 
بأسحانا مده البحر لن يدا دما قد حويته مر. 0 ماء 
لى أصفه بلما. إلا لآتى لم أجد مثله لرى ظائى 
م أنشدت من قصائد عبا س( ١‏ ) كعقد اكوا كي الزهراء 
العيد البعيد معنىى ومرمى تيجلى ‏ ى لفظه الوضا. 
1 صديقى أشداتى جديداً ليس كالشعر جالب لصفاني 
وسبت اهن أشيدى تى صو انا حرر الماه فى ابنأمار 
7 
وقطعنا الحديثف ‏ تنظر الحر غريعا فى لجة من ضاء 
ان بحر الشعاع يا شمس أقوى من تحار مرهوبة من ماء 
وحار الظلبا, أهول منها تغرق الحكون للَة الظلاء 
بيد أن الانان قدركبي الحسر ذذولا وطار فوق الفضاء 
لم يعبه فرداً سوى فصر العمر ولحكنى حظم الرجاء. ! 
لو خى عنه الرجا. لما غا لب ما فى الوجود من أعداء 
جاعل الجو واللبحار عبيدً كيف تمضى من أضعف الآشيا. ؟ 
د 
تن 


وبجرعت جرعتين نقف الجسم حَّى حستتبى هطلمهاء 


١ (‏ ) الاستاذ عبد الرحمن شكرى ( ؟ ) الاستاذ عباس مود العقاد 


6248 
ما أرانى وقد سكرت أبالى يحمال فى البحر أو فى السماء 
بل تلفت نظراً لنساء قنسمت مر._ عير النساء 
أحسب الخر من جائل. حوا ء وأحكرم بامنا حواء 
كان تفاحها عصيراً ولولا ذاك لم بيعص آدم فى السماء 
أسم حواء هات كاساً وأخرى باسم مر# كان أول الأنبياء 
وتحادثن فانتشيت ‏ سمعى وتضاحكن ذاتتشت أعضانى 
هن من هن لا أطيل كثيراً هن دانى وهن بعد دوالى 
طاب يوم الخنيس يوماً وانكا ن ماء اليس شر مساء 
فه حاضرت فى القابة جمعاً حسن الظن طب الاصغاء 
قاذا بى أكاد لا أحس._ اتطق فا كان #الاداء ادالى 
خافت الصوت فى مواضع بحتا سج خطيب فيا إلى الاعلاء 
رافع الصوت فى مواضع لين سىء السمت سىء الاعاء 
شر هاكآن فى الخطابة ألى خلت نفسيى مدرس الاملاء 
صرت أملى الكلام لفظأ فلفظآً دام الضغط فى حروف الحجاء 
قل: وعي منى» وما عرف السر سوى صاحبين من خلطانى 
هو عهد على لا أشرب الخثر واو نت قه كل دوانى 
صفقوا مظهرن شكراً لجهدى هو جهد أضعته بنتشانى 
كلات التشجيع كانت عزاق وأعادت بعد القنوط رجا 
كان ىن لللسامعين أستاذنا الشائب )١(‏ عحى روابط الآدباء 
القى الفؤاد مرم._ كل غل البرىء الحاق على الأبرياء 
كاد تمديره المشجع حو سوء ما قد جنيت من القفانى 
ثم أبصرت صأحى زكريا (0) وأدياً فى معطف من فراء 


. الاستاذ أحمد أفتدى الشائت (؟) الاستاذ زكري خمد عنده‎ )١( 


2 

قال لى انه الممثل قنو )١(‏ ح وأنعم بالاسم, ف الأسياء 
شهرة قل ارب تال وفن يرتتى أهله عنان المي 
اى ظرف ورفة فيه بل أى قتون فى النطق والاماء 
ححدت أرتد للسعادة لولا أنى ‏ فى /غمامة سوداء 
اختار لود عيبى ومسمحمى ودوأرثى الر أس عد غماء 
كان يوم الخيس لولاا اليا يوم سعد وغطة وصفاء 
عند وقتالذهاب :اول الشا ثب ديواتك («) الل الرواء 
هالى مله حجمه ويمجبب مثل هذا الاتأج ف الشعراء 
شعر جيل هذاك أم شعرفرد أى نبت هذا وأى تاء 
أستوى الى فى الغرابة والكلف يرت فطلة القراء 
لا أميك الاجادة بل أشفق مما عالجت من اهداء 
كل هذى موأجد وشجون وضروب مر .1 لذة وثقاء ! 
كل هذا عالجته دون بأس؟!- ل هذا تابته بالعاء ' 
فقغنى وقد حكت سروراً وتغتى فى الحزن عند الك 
منت نفسك الككيرة العمطصف فكانت دروتتة فى الأداء 
والاساليب كالاب وبعض لس اسلوبه ‏ شبيه الاناء 
لم يغير منه اختلاف العانى فهو يدو كلالة الصماء 
أو تصندوق هيت والقريضالحى سبل كسائر الاحياء 
أبنا الصديق لا تتبعالاقفد الا يضحكة استبزاء 
مصدر التفقد للقرضهو الحخحقد واجداب فطلنة وذكاء 
يصر الشاعر المعاى خيالا لم يصور بصورة الآشياء 
فأذا قال فهو أصدقمر. قا ل وقول التقاد بحض هراء 
ك منى اصنو تقسىتحيا ات مشوق اليك سم الوفاء 


)١(‏ الممثل فتوح أفندى نشاطى (0) ديوان ١‏ الشفق البا ى» 


0+ 


اللجى والشوارب 


بقية شعر القرد هاتيكمو اللحى 


فاقربنا عهداً الى القرد ملتم يليه أخو شعر كثيف على النم 


الشعر والكق 
لنافى الغرب اخوات أهابوا فليا معا شرهم سراعا 
ونحن تود معشرنا بطاءاً وقد للتى تزوعاً أو نزاعا 
لاية علة والحقي ‏ حق تبان سامعوه له اتنصياعا 
ولست أرى المسىء له عدوا ولكن لم يتم به اقتناعا 
تاوى الناس لو عرفوه طرآا وظل الحق مححبوباً مطاعا 
ساووا فى غراتزم ولكن يزيد العقل ضيقاً واتساعا 


لذنلك تحمل الشعراء 
هم النظر النى ببدى عيناً 
شاشعراء وأدى الشل الى 
ألومكو ولست ألوم سعى 
غرائزنا التطيع )١(‏ هأ ونحصى 


وزرأ 


اذا ما الحق سن النأاس ضاعا 
م الاذنكفب ألَى تخمدى سماعا 
أرى حمَاً واديك مضاعا 
فكل يتبعم الحق تتباعا 
سواء فارفعوأ الشعبف ارتمقاعا 


أسوا الحق أو بدو جلا ازيلوا عر. عماسته القناعا 
اسائلحم ولم استثن قبى؟ لماذا يدع الغرب اتداعا 
الس خال أهل الشعر فقفه خالا لذن سامعه ‏ تفاع 
ألس لاك ما وجدوه حقاً أنانوه لقومبمو فتاعا؟ 
بأقسنا مواهب لو أردنا لآاحسنا مسرم الاتفاعا 


(1) أى الى نطيع 


065 


حس اصحاب الفئون . 
اعاشق الكل الاعل نعمت به آاترك فاتك للراضى بدناه 
بالمب تنعم نفس لا نزوع بها عما ترأه الى ما عز ممأه 
اترك قتاة لها فى الآرض عاشقها مادمت تطلب ما فوق السماوات 
ليس الفتاة كا قد شئتها ملكا الا اذا شئتها فى العالى الانى 
صنف من الناس لا جزى تحبته هن يطلبون كال غير موجود 
لبهم ذه امتاع خاطرثم بعالم مر. ‏ جمال غير محدود 
اشاعراً يلتقى فى الخلد خاطره ومانحب من الاطياف والصور 
عراءس الشعر أولى أن نمم با فاطلب قتاتك فى المريخ والقمر 
بامودع الضوء والآلوان ريشته فيا تخيلته أبهى مر الغيد 
أول حبك حسن منك منتزع أنت الغتى به عن كل موجود 
كل الفنون اتكارات وذل أخى فن غنى عن الدئيا بدناه 
اذا أحب أخو ف فغأته أله وهوأه لسس مه وأه 
ضوء الفحر 
خفيت بأروقة الدجى أخواتها وبدت كا “حرص ما يكون صريح 
يأ بجمة الفجر الشيرة بأسعه لا تكتمى ! سر الدجى مفضو ح 
بدت الديار وإن لغير لونها وبدت سالك ينها وسفوح 
صور بزيد غموضبا من حسنبا ولقد هلل حسنبا التوضيح 


ةم 

لمعم تطلا أناضة نوره 
هيبات قنع بالعبير فنكتفى 
واذا نظرت لما ولعت بلبسبا 
الزهر يؤكل لا'اتناء غذائه 
لفان طرن للتركلك قاع 
باساعة الفجر القصيرة أبطثي 
الوم لص ى ملاس تاجر 
والقهر عاك #قد أن قاع 
وان ساعات البار جمدت 


فالفجر بعد مع الغموض صر يح 
د م الازهار حين تعوح 
ويجد من بعد_الطموح طموح 
لكن: قلب الأدى وح 
فاننت بأنك فوغد مذبوح 
فى المسبح تدنس بالخطايا الريج 
والليل سوير عليه 2 
تصفو من الاوزار فِهالروح 
الجر فيا يلين مسسيح 


جاح الشياب 


كنلك حكنت بل مازلت ألقى 
ولحكن اذه جالونات» مهفو 
ولو أى وددك #إلى. شان 
ولوآق ملكت غصرت مخرى 
تأختصر السنين إلى ثوااتفت 
أنا صحراء عمرى ما أرانى 
ولكبى بواحات ‏ صفغار 


عقاب الطفر فى زمن الشباب 
بابلا فأنم بالعقاب 
لكذ اقلطم مرا المؤكاب 
5 عصروا الفوالكه للشراب 
ألذن ها مضاعفة الحساب 
فى ممراحلك الاب 
من اللذات أنتوق ضاق 


عند 


نث جد 


على هبل شير وات هتفنا 
وما كلريم أو كالنار يطنى 
حرارة ححبى الماضى أعدى 
ولج مشناعرى المهتاج من لى 
وجو تخيلااى اعصف نفسى 
لصرت وقد مضى عبد الشباب 


إلى الغالات أو دق الرقاب 
ولا كلماء كا التراب 
ولو بالموت فى هذا العساب 
ونقلبا على قلل السحاب 


ان هم. 


أبحاث زرأعيه علمير 
للاستاذ الفاضل صاحس التو قبع 
المواص الكياوية للا رض 

تركب الا رض متوقف عل المعادنالىتكون منبا أولا وعل الصخور الى تنشأ 
عنها هذه المعادن ثانياً والصخور المصرية لا ينشأ عنبا آلا أرض تكدة جيريه رمليه 
,لكن التيل بمدها بالج والخصب ما يحلبه اليبا من الصخر امحبب والحجارة الرملية 
يمتص النبات جميع المواد الذائبة فىماء الارض »ء على أن بعض هذه المواد تفيده 
وبعضبا لاتفيد واو أنه دخل فىنركمه ء فاذا كان بعضبا سماً وذاب فى ما, الارض. 
وامتصه النبات أفسد حياته وقضى عليه تهائياً 

أما الاغذية الغازية للنبات كالا' كسوجين وثانى أوكسيد الكربون فيمتصها من 
المواء وما عدا ذلك من الاغذية فيستفيدها من الارض كلا غَذية المعدنيه فانه متص 
ذومأ من مياه الا رض بجحذو ره : وهناك أغذية أخرى خلاف الماء وهى ضرورية 
جدا لغذاء النبات مثل مركبات الا زوت والفسوسفور والكبريت واليوتاسيوم 
والكلسيوم والمغنسيوم والحديد بمتصبا النبات على الارجح فى حالة أزوتات وفوسفات 
وكبريتات الل . 

فن الضرو رى أن يكون جرء من مموع هذه الاغذية قابلا للنوبان صالحأً 
تغذية النبات . أما معظٍ الغذاء الذنى هو فى باطن الجزئيات الا“رضية فانه عاطل لم 
تؤير فبه الطبيعة ولاهو صالل للنبات ومن الممكن أن يصير هذا الجموع صالحاً 
ولكن النبات عل كل حال لايأخد منه إلامقدارا صغيراً بالنسبة له فى أى وقت كأن 
فالارض الى تحتوى مقدار وم و. فى الماية من الازوت ملا لا يزيد الجزء 
الصاح فيها عن واحد ونصف ف الماية من ذلك الجموع ومع هذا فلا نعتمد على 
التحليل الكباوى لما حدث به من الخلط بين ب#وعالعذاء , والصالح منه فانه رما 
ظبر من تحليل أرض انها حتوى كمية وافرة من حمض الفوسفوريك مثلا ومع. 


كن 
ذلك يكن اعتبارها غير خصبة لقلة الغذاء الصالح من هذه المادة ٠‏ وبالاختصار فانه 
لاتوجد طريقة لتحليل الارض لتعبين الجزء الصالدم من الغذاء النباتى بها . 
وكين اذا لالم اقى تن بالأرض فى ومن ععسوض لذ تمل عل اللتكية تي 
تصير صالحة بعد ليتتفع بها النبات أثناء وهواء أظبر التحليل أن فى الارض من 
المواد الغنائية أ كثر من اللازم فرمما كانت هذه الارض غير خصبة لكبونا إما 
حمضية وإما ملحية وأما خواصبا الطبيمية غير موافقة' لفو النبات وغاية ما هناك أن 
التحليل الكسيارى يدل على وجود الاأملاح والخوامض وعدم وجود غذاء نياق 
يجب أن تحتوى الارض الخصبة على الضرو رى من الاغذية النبائية فى حال صالحة 
زوجيد يطل المزاد الققاتيةبتكيةازائنة ل يتوم عقامة قذاء لعن اخير موبجرد 
فى الارض 
. وقانون النباية الصغرى لتغذية النبات الان"ثيت ما ذكر آنآ وهو أن خصوبة 
الارض أى كمية الحصول الى تنتجه يتعلق بغذاء النبات الصالح الموجود فى الارض 
على أصغر نسبة ‏ ومن المركات الختلفة_الضروركية (لنو النباثات والى ما أممية 
خصوصة لندرنباق الارض لا سها الاخير مها وي مركات الآزوت والفنوسفور 
واليوتاسيوم ؛ وليس_الغرض من استعال السماد إلا الاستكثارمن مركيات هذه العناصر 
أما بقية العناصر الغذائية كااكلسيوم والمغنيسيوم والحديد والكيريت فلو فرق ! فى 
الارض لا >تاج اليا فى الاتمدة فكان الارض مستودع للغذاء اللبانى النى يتحلل 
بالمؤثرات الطيدعية و يذوب على حسب الحخاجة 


وهاك تحليل أرض متوسطة : 

أزوّت اأروءي وهو بعادل ؟ كلوجرام فى الفدان الوأحد 

بوتاسأ تلاوء/ء *.*ار؟) ٠‏ 4 : 
جل االوطاو لقاعم وله » بوي .د :+ 


وقد عمل هذا الحساب لطقة سطحة من الارص عمقها ثلاثون ستتممتراً. فالا زوت 
الموجود فى الببان السالف يساوى ما يستخرج من تحصول قطن ثلاثة وسيعين هرة 
وحمض الفوسفور بك يعادل ما حتوى عليه نفس المحصول خمسة وسبعين مرة من 
البد.جي كنا نحتو بهالار ضالضعفةمنهذا الغذاء اك ما حتاجه أى حصو ل اعشادى 


6686 
يلكن عرف بالاختبار أن 86 يفن 37 غسوالة | كثر همتى عدت سياد فه 
غذاء صالح وبالطبع أن من 5 النسمد حفظ خصو بة الارض متوقفة على ك5ة 
الغذاء الصالح وعلجموع الغناء الذى يظبره التحليل فالازوت الموجود فى الأارض 
ف أى وقت على حالة الا لاازوتات قلءا يزيد ع نكيلو! جرام واحد فى الفدان . 
وفالجدول الانى شين محليل طقتينالاولى سطح الار ض والثانية نحت الارض 
لثلاية أنواع مختلفة وتحليل محصول الق لاع من كل منبأ ل سن: 


رقم ١‏ رقم وغ 
1 تحت ارض ص 
ا الارض | ال 
مادة عضوبه |.وره |. ظ ا عمر؛ | 
حض فوسةوريك| عمر. ١ ١‏ إادور. 
بوناسا 4لارء ٠‏ | أوره 
جار إكرركة ااكار؟ 
معئيسيا 21 | ددبت 
لايد امريد راربا 
مواد غير كابلة اتنوبان| 4 هر 7 اعتل 1 4 لأدرة+ 
جموع الازوت ه١٠‏ رء اد ظ 1 + 
اؤوخة زونك اوعدوزء -٠رء|4|‏ 
غصول القطن زهو رطل قنطار -- 
ولاب 5 | ك1 5 


من ذلك تجد الارض رتم ؟ اقلبا خصوبة وأعظمباحصولا والارض رتم م 
اغفيا راقلا عضيل ومق. منية قاف اطمة ته آلة.. الآرض رتم + 
لعف فبها خاصية نفوذ الماء وليست ممالكه كاق الانواع . فبذا الجدول حينئذ 
كاف لاظبار ان التحليل الكباوى لاببين خصوبة الارض من عدمبا وسيظبر 
عند الكلام على علاقة النبات بالارض ما يكون فى وجود كية زائدة من 
مواد القابلة للذوبان فى الارض من الضرر عل نمو النبات . ولو كازنتفا 
هذا الملم من اغذيته المهمة واذا فلا كثرة الغذاء فى الارض تنتبم محصولا 
كيرا ولا قلته تننج حصولا قليلا ومعكل فقايا يضر الارض كثرة الغذاء ولكن 


بكقة 
يضرها عادةكثرة الملح الذى ينشأ عن وجودكية عظيمة من ملح الطعام وكر بونات 
الصود يوم وكاورور الكلسيوم وكبريتات المغنسيوم وغيرها و بعضص الاملاج ١‏ كثر 
ضررا من غيرهامئلا كربونات الصود يوم وهو ملح قلوى اضر عل نمو النبات من 
ملح الطعام لآن القلوى ببطل فعل عصارة الجذور فيعجز النبات عن تحضير غذائه . 
وكذلك كلورور الكلسيوم من خواصه امتصاص الرطوبة الجوية فلذا تصير الأارض 
دائما رطبة مياسكة 

أنا الأآرس | العتفي نلرحتا آنا كنةكرنا اولمولها ازاعة #انتكون 
منخفضة بقرب البحر اويكون فيها رشح اويرتفع مستوى الماء الأرض الى قرب 
سطحها فشورالاملاح دائية فى الماء الى السطح بالخاصية الشعرية حيث يتبخر المء 
وبترأ 1 الملم عليها . 

وان كان الملح بعيد العمق.عن الارض يصعد الى السطم الافى الارض النخفضة 
وقد لا يكون ارتفاع الملم الى سطح الازض بالخاصية الشعرية بل بطريقة الاننشار 
وهو فى مضر دانما مكون فى الامااكن]الىلبتن يجا تترتغت. وفضلا عما فى كثرة الملم 
القابل للذوبان مخ-التآثير الأضر ف جَذور النباتامباشرة مق جهة وقوة الامتصاص 
من جهة أخرى فله ضررأ خر هو اضعاف الحاة الجنوية فى اضعاق الحاة الجوية 
, فى الأرض و #ضيرالغذاء التبأتى فيها و يلزم ايضا من اللبللالمستمر جزتما الارض 
ذوب الملح زوال كثيرمن الغذاء البانى من الآارض بواسطة الفسل. والصرف 
الآملاح القلوية الى تمتص الرطوبة تصير الخنواص الطبيعية لارض 
غير صالحة للخدمة ولانمو الات فعند رى الارض الملحنة تخفف 5ذوب 
الاملاح ويقل تأثيره فى النبات ولكنها اذا جف تكان الذوب أكثر تركرا وأضر 
على النبات و ينتج من ذلك ان الأرض الملحية تحتاج للما, كثير يجعل الملح فى حالة 
غير مضرة صالحة لعيش النبأت فيه 

وأشد الأملاح المضرة فى الارض هو كلورور الصودبوم 6 كريناته وكلورود 
المخنيسيا وكربناته الاأنالاولين أ كثر كية منالاخيرفيها على أن لاملاح الصوديوم 
عموما تأثيرا آخر على مركيات أخرى فى الارض » وعلى العموم فلا تخلو الآرض 
الملحية من أملاح الجير القابلة للذو بان وغيرها منالمواد ؛ الا أن الكر بوئات القابلة 


عات 

قلا توجد فى الأراصى لمر به ووجود عت ف لامتصاص الما, فى الارض 
دكسات قليلة ككلر ودور ١‏ لحتسيوم و كلورور المغنسيوم بجعل الآرض داتما 
غدقة متاسحة . 

ومن الصعب أن يضبط الجزء المثينى من الملح الذى يؤثرقى نو النباسفى الارض 
أن التأثير المضر تختلف باختلانى النبات ويتوقف على ادوار حياته وعلى صفات 
الاملاح فى الارض وتوزعبا وعلى كية الرطوبة وحيثذ فالتجارب الى تعمل للتخفف 
من تأثير الاملاح فى مو النبات تنتح نتامج عفتافة باختلاف طرتها . وجميع الأملاح 
غير مناسية من الوجهة الزراعية حى أن وجود ؟ /ر- تقرببا من ملح قابل للذوبان فى 
أى أرض يعد زائماً عن اللزوم وواحد فالماية يصير الآرض نكدة غير خصبة: وى 
بجارب الآوانى وجد أن وججورد أشن قْ المأبة من ملح الطعام واثنين فق المابة من 
ازوتات الصودا وواحد ف المابة من كلورورالكلايوم و١و.‏ فالماية من السلمان 
اعقم الفيوة يفل ' ١‏ 

وكذاككثرة اللخوامطليفها فضرة الات واإغلي تك ا مرضة الارض حت : 
تكثر المواد العضوية,ما لآن هذه المواد. تتحل فينشا عنباوامض عضوية ( معقدة ) 
وأسباب وجود انض باللارض هى تلةالصرف واهوا. وعدم وجود مواد بالارض 
تتحد مع الحوامض الى تكونت وتبظل تأثيرها . 

ولس فى مصر ارض ححخضة لآن ارضبا عادة ققيرة فى المواد العضوية غنة فى 
المواد الخيرية . 

أما الاراضى الكر بمة فيج ب أنيتعادل تأثير الموامض ما وان تكون قاويتبا 
خننة لآن هذه الشروط أكثر موافقة ة للجرائم التى عليها مدا ركبير فى غذا, النبات 
وأما شديدة القلوية من الأرض فبى ع سام ارق الحامضة . 

تثيت الغذاء الشانى فى الأأرض 


وتثبت غذا, النبات فى الارض من أهم التفاعلات الكماوية ما فاذا أخذ ذوب 
يختوى على مر ذبات اليوتأسيوم وحمض الفوسوريك والنوشادر ورسح اران صفرأء 
خصبة وجدأن الماء المقرشم محتوى على كية قللةجدا من هذه المواد ذائية فهوسبب 


خرعه 

ذلك أنالغذاء يتحد مع بعض الاجسام الى الارض قتكو نم ركيات غيرقابلةالذو بان يصءب. 
سير بأنهاق الارضغير أن الآزوتات لاتكون مركبات غير قابلة للذو يان مع جزئيات 
الأأرض فهى نسرىفيهاوحيتئذ فياه الصرف و اوأهاتحتوى عب ىازوتات فهي لاتحتوى 
الاعلى اثارات من املاح النوشادر واليوتاسيوم وحمض الفوسفوريك من حي أن 
الأزوتات توجد فى الارض العادية بنسبة عالية ومن حيث أنها لاتستقر فىالارض 
منى رويت ربا غزيراً ققد منها غذاء تبأنى مهم وتختلف المركبات الى ستقر هأ 
الغذاء لخمض الفوسفوريك مثلا يشت خصوطاً بتكوون فوسفات الجير وفوسفات 
الحديد غير القابلين للذو بان . 

أما البوتاسا والنوشادر والجير قثت خصوصا باتحادما مع بعض المركبات 
الكماوية أللى لسمى ( زيوليت ) وهى سليكات آدرانية مزدوجةللا لومنيومو بعص 
معاد نأخرىء وعليه فلح البوتاسيوم ( القابل للذو بان ) باختلاطهمع سليكاتالصودا 
والاولومنيوم والادرانى ( زيوليت غيرةابلةالذوبان) يتتجملحصوديوم (قابلا للذوبان) 
مع سليكات الوتاسا رالالومين الآدراتية ( وهى زيوليت غير قابلة للذو بان ) وعند 
مأ شت قاعدة ملح فى ز بوليت تفضل تاعدة الزبوليت وتختلط ماء الرشم متحدة مع 
الملعم المتحلل . 

ومن حيث أن البوتاسا تتبت فى اللأرض والصودا لاتثبت فاء البحر يحتوى على 
كلية من الثانى أ كثر من الآ ل ومع ذلك فبوجود كي ة كبيرة من الملح يكن انتحل 
الصودا محل البوتاسا فى الزيوليت ويتتيج من ماوحة الأارض استفراغ المواد الغذائية 
المثيتة فى الارض تدريحاً . 

أما الدبال فى الارض فله قوة مخصوصة فى تثبيت النوشادر والجير وغيرهما ومن 

احتمل أن يكون ذلك بسبب تكوين ديالات غير قابلة للذو بان ٠‏ 

فالقوة اللازمة فى الارض لثييت الغذاء النياتى تتوقف عل وجود زيوليت وديال 
وجير وحديد وهذه المواد توجد فى الآراضى الصفراء والسوداء ١‏ كثر بكثير من 
وجودها فى الأراضى الرملية ومن ذلك كانت الآراضى الرملية أقل قوة فى حفظ 
الاغذية النناتية واذا اضف لارض رملة اسمدة قأبلة للذو بان كانالتثستقللا وازداد 


هوه 

الحصول بشرعة لازدياد كية الغذاء النبائى الصالم وكذلك يذهب ماء الترشيم كية 
عظمة من هذا الغذاء فى الأراضى الرملية . 

وقوة التثببت محدودة فىكل أرض وه ثبتت كلية ما من الغذاء النباق فقد جميع 
ما يزيد عن ذلك فى ماء الترشيح أو فى تخذى النبات بكية أكثر أو تسبب عن ذإك. 
ماو حة الاض . 

والنتائجالمهمة التّى وقف عليها من تثبيث الغذاء النباتى بالأارض هى : 

أولا ٠‏ أن الغذاء النباتى كالفوسفات والبوتاسيوم واملاح التوشادر إلنى تكون فى 
الاسعدة القابلة للذو بان المضافة الى الآار ض تتحلل وتثبت فيهاو لاتضيع بميأهالصرف. 

ثاننا . أنه ليس الغرض من اضافة سماد قابل للذو بان الى الارضةاصرآعلٍ ز يادة 
المواد الغذائية , بل الغرض أيضأ أن يأخذ النبات هذا الغذاء تدر يحبا مدة تموه 
وأما لتحويل المواد الغذائية القابلة الذو بان إلى غير قابلة له فلسنا فى حاجة لان نضف 
إلى الارض حمض الفوسفوريك أو الموتاسا غير ةابلة الذو بان لان كلا منهما اذاذاب 
ماء الارض عاد فى الجال غير ذائت ولاتخفى أن ماينتج عنهما من المواد غيرقابل 
للذو بان رسب أو يستقر على سطوح الجزئيات الارضية وينتشر فيهاجزئيات دقيقة 
-كون عرضة لان ايذييبا الماء ثانية وتؤير ذبا عصارة زغي الجذ ور ووجودحة من 
دوسفات الجير فى أرض أقل فائدة للنات ما اذا اذ أذيبت ورسبت بعد ذلك على مئات 
من الجزئيات وهناك شرق عم مس صلاح قية من البوتاسا قْ «زرء من الارض 
وبين لس الكة بعد حلا واننستها عل سملم جزئيات عد بره منبأ . والغرضمن 
علمة غذاء نبانى صا هو . 

أولا . أن يكون الغذاء الناتقى ذائئا فى ماء اللأرض مثلا . 

ثانيا . أن يكون الغذاء النباتى المبحةابلاللذو بان تدريحاً فىالارضو ف الاعصرة 
المستخرجة من زغب التبات 

ثالنا. الغذاء أو السماد الذى .ذوب عند مساسه بالماء . 


عبد ابجيد سيد أحمد 


ه05 


نسو ألا قتصاى 

لست أعر ف بالضبط اذا كان فىقسم اصدار الأاوراق بوزارة المالية اناس 
درسوا عل المالية العالى مع قليل من مبادىء الاقتصاد أم لاء فان المشاهد لى أن هذا 

فى حاجة شديدة الى من يعرف موضوع عمله عام المعرفة 

قل لا'ى شخس سلفنى جنيها يبك ( مفيش فالوس ) قل لاى شخص 
ينزهك على حسابه يقول ( مفيش فلوس ) أطلب من منأى شخص أن يدعوك الى 
منزله ( أو الى لوكاندةعل الآقل ) للغداء يول لك ( مفيش فلوس) وأنا أيضا أنضم 
الييم واقول ( مفيش فلوس ) 

كنت ثاتما ذات للةفأرقت لقلة الفلوس ف/“خذت أفكر طو يلا جدا فى كفةحل 
هذه المعضلة مستعنا بفاوسى التجارية تارة و مما تلقنته من النظر يات الاقتصادية 
اارة أخرى فخارت لى طريقة وجية ساسا ٠‏ اذا تعص أأمعرو ضص من أى توع 
الموظفون فدخلت لدير ة نسم الاوراق لمألة وبعد أن اد لله الام أ أضبرت لهمبلغ 
اندهاء ثى لعدم : نمكنهم من العثور على طريقة تقضى عل الضائمة المالله أل حكمة 
وطلبت مقابلة الوزير ق أدلى اليه مما استكشفته . فحاول عبثا اقتلاع سرى من 
صدرى . و بعد التي واللتيا مكنت بعد عذاب من شق طر يقى الى الو ز بروقلت له : 

أتكاقكوتىاذا أدليت اليك بطريقة تخفتف الازمة المالية الحالة 

: عم دون شك فاذا ريد أن تقترح : 
ل أب لس اورف الب لما ال أكر من هذ 

لماذا ؟ أرجوك ياصديقى أن تفكر قليلا قتجد أننى مصيب فى رألى هذا وهو 
وجوب ادارتبا ونور كبربانى فيزيد بذلك المعروض ء هذه نظرية بسيطة 

ضحكك الوزيرء واظنهمن منحكالنجلءم قال: 

لدنا كمسات كيرة من الاو راق المطبوعة فى السنين الماضمة فلا حاجة لنا 
الى طبع ورق جديد خصوصا وأنه من الصعب انز ٠‏ آل الموجود كله للسوق الان 

لش غير يس ع غريب! حمل باسدى أوكاز يون فتخلص حالا 


1ه 


مضه" ألترجمه والتعر يب 


“ناسبة صدور الطبعة الثانية من قاموس 


الد كتو ر خحمد شرف 
فى العلوم الطبية والطليمية 
هم ذم 
0 لقاعدة السادسة -- أما العالى سواء أ كانت حقيقية أم جازية فر 
يجد. أدنى صعوبة فى امجاد | وضاع :ؤديها لانساع العربية فى الوضع كل 
معنى من المعانى ولاتقيادها للسكاتب . فن هذه العاتى ما كان مألومً 
عربفء و»نبا ما بوجد له الفاظ قد توضع لتاديتها . 
القاعدة السابعة - الا لفاظ الفرصحية الأخوذة من أصل عرى أو 
:رسى وتغير وسعها أرجعناها الى أم_وطها القدعة مثال ذلك : الا نييق 
#طصاذا| والاثال [اقفنداة] والكحول [إهطمع1ه] والسكر [6قعن5 ] 
والبادزهر [8©202] والشراب [ده:خ5! واللااى [1ص»!ع| والزرافة كلئه,زة) 
والصطكى أو الممطكاء 812500) والمر تبط (6656418) والياسمين 
(«متسهدل) والقل (الملاه) و الار ويه (ن«نع1 0:15)والقانت5©0دعلة)والقرن 
(08©) والقروت («متامعنهنامع») والزر نيأو الرزنيسمنمعدمة)وا 5 
(ا80) والار ز(0822) والبوق (ه»ءن3) والاحايش (3هدلهنوةوطة) 


الى غير ذلك 


م هج[ ؟ 


6 
فى تصويرالفردات والاعلام الفرئجية حروف عريية 

اذا أردنا إتباع ماجاء فى الكتب العريية من تصوبر الاعلام 
والاسماء العرية التس علينا الامر ء ذان النقلة لعبوا بالالفاظ المعربة كل 
ملمب : فضلا عن أنم ل يحروا بها على نمط - ميس تناولوها 
بويع . وزاد الطين بلة رداءة طبع الكتب العربية القدعة 
وكثرة ما فيبا من الاغلاط المطبعية وغير المطبعية أنظر يقلا ا ندخشة 
مفردات . البيطار المطبوعة فى معمر وقابلها بالمطبوءة فى باريس مر 
يينبما فروقاً كثيرةوأغلاط) جمة . وحتى فى النسخة الواحدة د 
الكلمة الواحدة مكتوية بيدا ختلف باختلاف الصؤحات »ء قالفاء ثقلب 
قاف) والدال ذالا والمين ذاء و اولان لك والتاء ثاء. الى غير ذلك نما 
زادنا كذا ومنلا /للاط لطر ف) © اانا راحدة وم تكن 
هناك قرائن وآدلة'تذل عل ذلك 1 "تنيلك اناا فتامل فى البود 
العظم اتحميق ذاك من مراجم أخرى ! 

ومن الغريب أننا جد الكثيرين من مشاهير المؤلفين يتناقاون. 
إعضهم عن بعض هذه الالفاظ بدون أدنى إمعان أو تحقيق ويسترساون 
فى الخطأ بالنقل . واليك قليلا من كثير من تمدد اللغات فى الافظ 
الواحدوالا مثلة على الاضشطراب : 

أنظر ما ذ كرناه فى مادة مهمه ه؟) وفى مادة ( «دهعمدومة) 
وفى مادة (08انام25» #هدزة) ذلنهم قالوا كسفطوس وكافيطوس (ا.س) 
وخمافيطوس و+فيطس وجسفسص وفى مادة (812653) وفى مأدة 
(«متاتتدد 10ل لمر بو امن قبل لأهادنىة) ا سطاطليس وا رستظلوظلالنين 


كام 
وأ ارسطولاس وأرسط وأرسطو م 4 أنه لاس ف اليونانية طأء ولا مخز 
هذا الاسم فى لنتههكذا 1 عربوا 856160139) أسقليبوس وأسكلابيوس 
وأسكليب وأسق ادوع بوانت 0|»*10ا)ديوسةورديس وديوسقور 
وداسةوريدس امم . غيذالو وفقتا الل م طريقة لرسم المروف العريية 
بحيث لا تقبل التصحيف ولعل رجال التاليف يتفقون| نضا عل استمال 
كل ادخيق' أواق ا للنطو, الذى كن أتدعه الشيس أبراهم الاأزجى 


حروف العلة 


لمكن اعتبار كل حرف من حروف اعلة فى الاخات الفرحصمة 
حرقاً عايلا فى العرية » اذ منهأ مأهو مقصور ومأهو ممدود. فا أقصور 
يتابله فى العريية الطركة والمدود يقابله حرف ااملة . وقد راعينا فى 
اصويرها بالعرية كونه حر أو حرف عله سب بالنبر وموضع الدى 
كل لفظة. رف( 2 ) يق بلهالفتحةاذاكانمقصورأوالالق اذا كانمدوماً, 
وال (8) يقابله الفتحة المالة او الماء وال( ١‏ ) الكسرة أو الياء وال( © ) 
لضمة والواو أو دا » وال (ل) الكسرة أو البأء . و كنا نود اتباع 
الطريقة ااسالفة الذ كر اا تى ابتدعها الأرحوم الث يس أبرأهم اليازجى فى 
لصوير الطمركات الختلفة ااتى وذعها (لدلالة على عض حروف الملة 
المريجية أمثال ( © ,أة ,009 ,نا ,6) وراعى فيها مخارج المركات » غير 

أن المطبعة الاميررية م تتوفر لديها هذه المروف . 
(8) جعلنا الألف مقابلا له مثال ذلك . أموناوازوت . وقد نم 


065 
بع ضكتاب العر ب على بدالا لالف بعين ١0‏ لمعل الكلمةأقرب!ابجةالعربية 
9 لعفرود مت (00112:أمة) 7 عسقلاف (طقامعكظ)و لكنا م نتأبعبم فى ذلك 
18 ومعنأه 0 أى ( مثلآ السيد ,بوم (0نك زلأع6م) )و روب! 2-0 
) رمعناه بالكسرةء أو الفتحة المالة ‏ او نالياء 5 او نالااف, 


بااقتلاف النبرة فى مثل . عون 6202 وبربارس ونءذم) 
7 يامو در وقيول 10 م0 ناه 121 1) . وادا ددنت مأ كامة اضافوا المبأ 
هاء ين جاء فى لعريب (5016) هندباء . 

(ن1) رسمناه بألواو مثل سستور 79ئا6اة8) ولو قيممأ (2:19ع!نتعنآ) 

كا قالوا من قد لوق فى (©ده.) وأوباطريوس (دستدادم»ةة) فقلنا 
بوكاليتوس نام راه»::3) » ولو أن العرب قالت إقليدس فى 14“ت) 
وأروقاتج هن مثلا. 

(أ) وسمتاه بالماء أو الا"لف والماء ممااء كا قالوا بود ©مننه) 
ويودور 04110 ويودوفورم» و5 قالوا إبرسا وإبرساء (الزنبق 15 ) 
وف العربية قد تبدل الياء من البمزة نهو أرقان ويرقان ويلمعي وأللعى 

(017) رسمتاه بالواووالاء معاً كاجاء ف رواأدين (منمهءمط2) . 

(0ا) وسمتأه الضمة او «تيو»» حسب نطق الكامةمثل بوروميسيز 
(وععتزسيوونا) ويوريا (ع:01ا) ويوريك ل نرن) و يتكسشة (وأمععمط) © 
ولوأن بعضهم جعله ألقَا حسب التطق الفرنسى والاسيانى مثل جيل 
إقامس . 5ذاء0] ورسمتآه بألواو اذا كأن فى وسط النفظ مثل روئئيأه 


د 1» العدن وأطمزة ادا دن فمال 53 د.تهعل مص وأعدتهومو ت وعاف وزوأف 
أىعاجل «كتاب القلب والاسال لاءن السكيت» 


وكة 


(اأومصتطانا) وروثيئور 50ممنالان) وروثينوم (اسناله:84) ولمور 
(الببار 1م أ ) مأقال أبن السبطار ا خوسا نمسأ (مكناناعمق) : 

0 وسمتاه بالواو فى أحوال قليلة أجم كتاب العرب عل كتابته 
هذه الصورة »رآذا أمنا اللبس » ويالياء فيما عدا ذلك اتباعا لمتباجما ٠‏ 


وولى خالةنا اهف َّ رسي هرا المرف بألواو وعر ننأه بألاءا تبأعااانطى 


0 
| 


الفرنى فمانا داس نط ريا(08:1123]) بدلا م.: دءستطاريا نأ قال سانا 


5-5 وم “ا 
2 
وقالواو حوس رماو غلوقر ١.‏ |( 1 1)) وأ موأ 1:13 لك) 
١ 1 0:‏ , 9 ِ 1 8 9 5 ا ١‏ 
وأ تأغو رس 00 وقد حر 8 ذدذاإاء2ءك على قا تل د وأحدة م 39 كان ان 
ب ف | 1 0 
المطار يفطل كنا ته بالياء فقال قونيزا (دنرده”؛ وهر الباق ( ٠م‏ أن 


رساك 


- 
1 أ . 2غ ”/ 8 د 1 2 0 . 
حت عر ما قه '. أ ا٠وقال‏ لقنصهزء8) هن 5أأه القاك 5 .أاغاأد جهو ل 
ب > م ا اث شي 0 0( “ل ليد اال سر 5 ا اس م - 


در 1 


( لننان كت ]ا ) وشالف! :سينا الذى و ع4 الوا اوثار يمون ( وأءا .4 


رسممأ بألاء كا دأ | امه سر سن 1ئع 11722 واكثءا [ أ وضاواع[] وسسمول 
( 


9 عم 4# 1 
1 م 9 مه 1 13 1 يس ا 7 ا 1 : --1 1 . 9 
01101 2 وقيزه لو جب أ !رج 012آدلام 8 و لماس مسار رأ / حر 13 اع دل لل أ- 


! ٠ ما 1 8 1 000 سس 80 | ا‎ ٠ 
بدلا 0 قمعل‎ 0١9 4 ]]01 وأدا تايعماج 2 وسدوهة4 ألواو قعر دنأ 1ت‎ 


فد ذلاناء لآن النفظ الا"ول يدلء! اس كيمروى يالف الفنون وهو 


نينا 


3 
« 8 م 04 ٠‏ 8 ير « 5 1 - ا 
الياة 0 1 + ودع :ل 2 ش ا 1 "31١‏ 0 68 أا اكت 
ف بالماءق أبدرو حين (:082 (41أوابذورامته زا وايدرو لسم 
وغير ذلك ؟ وقد عربت المرب (12230) من الاسيانية باليزقة ويريه 


(«ضهل) قدمرنا على هذا المنباج وقاتأ أسفيكسيا [هتدزاصة] الخ . 


5ه 
المروف الفرئجية السالمة بالعربية 
0 

يتلفظ الفرحة بهذا المر فكالكاف نحو كربون («هطيدت) 
و مكر وب 0801605 و ركايين (»دنهعم0) وكالسين حو سترات 
(فادنانت) وأسيتات نماءعة)وستكونا (ددوطءمة©) وسبادلة (هلاثةهطء6) 
وسميسفو جه (مهداءنم:ت ) » وقدينطقونه كافا أو سيئا على حد السواء 
نحو (كلالقطمعءمع11:0) و (وعاءاكة) . 

وقد عرب كناب العرب بالقاف فى أ كثر الا “حوال مع انه ليس 
فى البونائية ولا الفرنحية قاى . لذلك جرينا على تعريبه بالكاف أو 
أو القاف اتماعا علفة اللفظ وقربه من اللمجة العربية » أو إبقاء لما شاع 
إستعماله من تعريب السلف ومن أمثال ذاك : 

بالكاف: كر مين (0نمصعت) وأ كنيتوميكو ز(المارشعندمعءرسدمناعة) 
روفيكرمين (متسمفنانه) روسكو س(090053) كأد عومت©) كوديين 
(منء200) كأدميو م (اسستسوقى) و كر ديلوييا (ونطه1رل:ه©) كلو ستر بدابو م 
(مسة تر اوو01) و سركو م [7رمعة5| أر بكار معنم )كو بلث [11ةطمن) كا كو 
[مدعم2] بكر يك ننم ١‏ كنتو س (وسطتددعق) م قالوا من قيل 
كالسيو م وكلس(<اة©) وكر أوايا (مدم) وكر ز زدمع) وكافور 
(0ظطم 35 ©6) وكين (206315©) وأمر با وكالاننا ولوعرتا هذهالا افاظ 
القاف لاستثقليا سعمك . 

وبالقاف قلنا :القردوس أو الضبياً («دفعةت) والقئم (55»ده0) 
قَوطى 021©) وقلمار ممسداوع) كم قآلو| طوقستمون (10216080) 


فى رسم 


7ه 
وأو قيمون («تناسرء0) و قلا (0011) وقونِزة [02322©] وقر طم 
(وسستطاءقت ) وقر نفل (صدالائز0م0مد0) وقورل (21ب0©) وقونون 
(سستدمن ) وقتطريون 0505307) وقرئية [001062] و لقند (4م) وقلنرة 
(مادهاته] وقلمينا [15هدلة9] , لقطارزمطاة»امن] وأرقطيون (سسفءدم) 
ما قالو| أيضا قبطا (0م00) وإفرية و قيرص (5نءن:ز0) و قبصر 
(د5ع02) وقنذهة (زلرومن) وسقراط (زوعاون50) و قم (دسسست[د) 
و ا تقأنوس (مدع0) وم قال ابن ينا جالقططيقى 0تماءةا02) . 
وقد جوزد | قليبا خاء فى مثل أخطبوط 1ع 4مك 0) أو جما مثل 
جداليق 10«هامن) للتخفيف . و الكاف تبدل فى الالفاظ العربية من 
اليم والقاف بحو قشط و نشط وأعرانى فح ونم ولون قبسو - 1 
014 
عربت بالكاف فى مثل كيميا ( 0510© ) وكيموز ( ©م© ‏ ) 
وكياوز (عتينت ) وكأورين ( سسستهانت ) وكلورقورم (ستهامتهاهت) 
وكر وم ( سبع ) وكو لسترين ( منءاوعام ) وكيثو لين( مناممن© ) 
وعر بت باعذاءفملتآخر سو لين(مناموتوط))وخريسومان (دتسمةومص ) 
وخيرونوميد.( 01:00:01 ) وهو اليعوض الوامى ء ما قال حنين 
خرنسوقولا ( 1:500212© )وقالا بن البيطارا لندر بل (علةموطت) 
وقلوا اخ ل( انم ) وأخوسا وأنخنا (دتمصمة ) وخافيطوس 
(ونوأدام نقد ععنزة ) ولو أنه ورد فما لغاتالكف و ال ماء والقاف 
والصاد كا قالوا >ماق فى ( «عدصده ) والصين ( .ومنة© ) 
وقد عر يناها شمنا حمس التلفظ بها فى مثل شيكو ( معنطك ) كم 


ما م6 


قالوا قدا شيل ( النى ) وشكوريا ( دعن ) 
1 زه 
جعأنا الدال مقابلا للها مع انه ليس فى اليونانية ذال وكل دال فيها 
تنطق ذالاء غير أننا جعاناها ذالا فى بءض المواضع مراعين جودة 
النفظ مثل أوذعا ( دسعنده ) . وق العربية الفصحى قد تكون الدال 
للمدل من الذال حو ادكر ععنى | ذدكر وذللك فى صيغه افتعل ٠ن‏ الافعال 
التي فاؤها ذال أو فى الا سول نحو شرد وشرذ والدحداح والدحذاح 
أى العصير . 
اع 
عربتاها أحيانا بالميم وأحيانا بالذين ترءالتقل الافظوخفته» وحسن 
وقوعه على الاذن ٠‏ واعر أن الى, البونانة حرف *_رحه 1 


ا مصمر 4 واأعون 6 ولا شرف هن ارم والغين ف انوناننه 6 8 8 لحار عتمأ 


حرف واحد»ء فلا غمار ادا عرب 5 ن. واطّم فى العر دة درف 
> | 


يافظ جما قي سورية وبلاد العرف وكا فى معر ود عاق جات أخرى : 
عير أن بعص الكتاب عربه باتقاف مثل سهيدموم اتروع 5ج و53 ) 
والرتقال ( اموسهده  )‏ قآل ابن البيطار القبيون ( عنخطن ) وهو 
حوت المن . لذلك قانا كتغر ا ) وسفيجموءْ_راف 


( اممومسوزنم5 ) وجوتر أو اأنودأة ( نون ) وجونوككس 
( كنععمع 0م00 )وأجار أجار 5-39 ا ستو 0 ( 
وجاو كوما ( قسمءندات ) وجلوكوز (عدف؛ د]0 ) وأ حر يما( ما( متدعيوم) 
وأجريونيده ( 8411001426 ) وجليسرين وجليكوجين ( توه عيرا6 ) 
. وجواياك (عدتفنت ) وجبو (ععمطسون) وجلوانى (نمدلة0© ) 5 قالوا 


هكلام 


زتحبيل ( 21981565 ) وجغرافيا وجيولوجيا وجراموفون وجالقططيقى 
أو الملم م عا 112 )) وأجرومية . 

وقلناغيتة ( دمنسه ) م قالواغاز ( 025 ) وعنغرانة (#ممتعهده) 
وغالبوم ) 1غ ( ويرتغال وتلغراف . 

ول نعر به بالكاف اتباعا لرأى بعضهم اذكان يقول | تكليزواتكلتره 
,انكلو وكلسرين 20 ( لاز 6 داك | بعاد امم[ ظ عن مس مع 
لقارىء وعيثا بأصله ٠‏ أما اذا لفظ دجما بالجيم الا عجميةمثل أ كسيجين 


00 ( ويل استعر نأ أ > الديم ١‏ سح | 5 وحجودة 6 الفارسية أو 


" برالنة 1 الميشية . 


أدس فى أطلروف اليو ناننة هاء » غير ان الاتحايز والفرنسيين والا لمان 
اعتادوا ف .م 2-0 86 صذور ]للا ابمانا الى نتدىء حرف عليل 206 
مه هرل] الحو عض كتاب أعر ب قال هندباء ( لتر آم جو دل ( . وألذدن 
عر بوأ المعر بات الجد عه من الغرنسية م شتو أ الماء 6 ألعر دنه لعدم 
النطق بها فىهذه اللفةء مخلاف اللذين عربوا من الا تجايزية فمهم 
ْ دتوها لظبور الماء فمأ . 
فمأأوا| هوميروس (ع10161! 00 وهمير ودوس 
( 16د 0 ,تنأهلمع]؟ ) وهلانه ( 3 )وم رقل ) 00-5 
م أننا لو تقيدنا فى هجائها محروفها اليونانية الأأصليةلا اتزمنا أنتققول 
أوميره وس و برودواس و إرقل وإبلانه ما قالو| اشقراط (3165 وعم 00م 11ل 


و وفاريمقون (10تا11عم2 8[ 1) و وقوامس وأ اوسقوامس وأاسقومس 


ل 


) البنيح 15 1170568آ ) وإيليو طروفيول (114111م10120[ء11) وأمطييطس 
(عأتأهصء ا آ) والانبون ) الرعرع ]أ ( 1 ولذلك قاتا إبدروجان 
وهدروجين وايدرات وهيدرات وأددراستينوهيدراستين (مناكة,لير) 
ولذلك سس اذا عامته زال عنك العج وهو أن هذه الألفاظ سبق 
تعريبها وشاع استعمال اللغتين وكل مطلع على العاجم الفرنجية يرى 
كثير| من الا لفاظ مرسوما باكثر من رسم واحد » وخصوصا الى من 
حروفها 10 ,© ,5 ,85) ودخول لغتين أو أكثر على الكلمة الواحدة 
معرو ف ف العريبة )١[‏ 

وقد ومعن| وَل بعض الكلمات الهاء مثل املاس (ذآكء113211) 
وهالوجين (معع1210]) وهمك (1131111:101) وهره بن 12101116١‏ ]) 3 قألو | 
هر وقيل (عاتلطممعع]]آ) وهصرى هاردثم وهسال وهمتحون مص تامء1]) 


وهستير نأ . 
1 


عريئاها أحيانا بالناءما قألوا يوس ف (نامء:) ويهود (لن؛'ويونيه 
(0نال) وهو لبة(لاأن) ولسب زمعم25[) فقلنأو نر ين ريد طادةز) وبطروقا 
1م010 ويوجلانس 061208 وبالجيم المربيةكا قالوا جاوه (-:ه6 
وحمل (أمكاءة) وجربوع (1508ع[) فقلنأ جاب رندىوبابريدى (36023201[) 
وجعور (87ناعةل) وحعجره (:1[3) وجمبا] (لاطسرةل) : وكان بعصهم ترسما 
١‏ الحاء والحاء تتبادلان فىالعربية كدح ومدى وقحل جلده وقبل وجاءم ر أسهو جله 
ونحم ونهم وكذاك الخاءوالحاء كفاحت الرانحة وفاختوحسله وخسله والخاء تتبادل 
كالحاء مع الهاء سخرته الشمس وسهرته و يقلب بعضالمتكلمين بالعربية الحمزة 
نأ واللاء ضاداً والقاف آلفا أو جما الح (راجع كتاب القلب والابدال) 


الاه 
بالزاى الأعجمية المنتقوطة بثلاث ولكنالم نر ازوما لجاراتهم على هذا 
التواضع وجاريناكتات العامة فى رسمها . 
8 

عر بناهابالقاف أوالكاف تبعا نكفة اللفظ. 

فقلنا لوكيميا(ة51 اسه وم تقل لوقيميا وكودو (0090) وكامية 
وكلفن (منسئء>) وكأو لين (منامة>) وكبتو ن (عسماعا) وكر انين وقراين 
(ننتتقوع؟1) وقمز (160810155) وقايدو م (ستسنل لله >1) . 

والعريية الفصجي تحيز ادال الكاف من القاف أو اليم مثل 
قهره ولهره 

لا وجود فى العريبة حرف يقابل الباء تماماللقابلة » ول.كنى جاريت 
'لعرب فما دوه من الاوضاع واتفقوا عل رمعه بصورة واحدةوشاع 
استعاله كذلك . وتعد بت ذلك فى1 كثر الاحوال» وخصوصا فى 
لأسماء العاسة البحتة واستعرت الباء الفارسية حبا فى الحافظة على 
صور الكلات الفرنحية » وتقرييها أسمعالقار ىءالع ربىودفع اللا كال 
وقد حاء فى كلام ان خلدون فى مقدمته ما يؤ يد هذه الاستعارة ولا 
شرر منها على الفصحى 

لم برسم الفريحة حروفنا الملقية الى مخلو لغانهم منها م واخلاء 
والصاد والضباد والعن والقاف بصور تعيزها ؟ ا ليسذالكمثلا آخر ,بويد 
الاستعارة ؟ 

اح حديرخ جح عرز ح (يعلءه أقطا هن) طل عن 0 2 


ص ح و ض -28 ل جلدم ؤي جد جم علد 


017 


وجرى كتاب العرب على رسعباأ بأء فقألوا بطراأيون ( «نتعامماعم ) 
وبأر اط ول ( ناع110عع0) ونطراسألمنون١‏ سنوتاء5هماء6)و هو البقدو دس 
1 أشر اط( 5 مم :11 ) 9 لطر سس (وععنوص) 9 بارج 7 (ومجعداءم) ودف 
(معللههم) وعلى رمعا فاء فهالو | أفار ان (عممدمم ١ ١‏ وأسفرج!؟ة»ةتدجهة) 
وقتدق 021122] وقال اءن سينافر بأفس.موس 2115 وعر بناهبالقسوح 
إزااك قاعا بمسان ) وا كلذ أو ستو ن (عدمامءم) وهكذا 
م 
جعاناه « بت » احتياطا من انيس وقد يحوز قلس التاءطاءبتيالين 
بطيالان نيم كك قألو | بطامموس 5 111أ] 
و 
مثل قطرور تل تلدبت 87ئاع) 
5 
جماما السين مقايلا لما فى أ كثر الاحوال » نير أننا جءاناها صادا 
فى عض المواضع اسةحسانا وءتى عرى ا موضع من الليس . وقد تركت 
العربا: نأى هذا نياب مثا : إِد لبس قْ اليونائية / ص ) -00 ذلك 
وتلل قَلُوأ معدل 5081 وصأبون (5219211] وصوقأ 00012 واصطرك 
(*5]0) وصودا ( 5000) وصوديوم”50010 وكببه ابن سنا بالسين فى 
سلامندر اواطأرذون رت الهو بتىفى'سأمو ١‏ 591:00 وسلمان 
وقسناء ع ذلك وحدونا على امثلتبه قا || اد نه (5201550) ومصريت 
(عا دناه ) وه 2مريوم ) 13 ) وسالدروس وسندلوس معمكمة5) 


0 
وسأمرى 5111211128 وسدر نين 1119 28 ورو برسين(15001512/وأ سفوريا 


وى 
أوتساوى متام العينين (150800:18)وأسكارس ( نمعقة)و همكذاويلفظزاءا 
ف دعض الالفاظ اذا وقم بين حرفين عليلين مثل روزولين ع#نأم»ينف] 
وروزنيلين ١(‏ جتلاهةع20) وقد يكون شينا فى مثل ١‏ يشسأو' سمه أو 
صف( 3250) وأشياط | واسفلط (:21ئامدة) وقلتا انلكا شفور وأصفوء 
:1900 ) وفىالعربية تيدل السين من الصاد يو سفق الباب كصفقة 
وتندل الصاد من الزاى أوالزاىمنالصاد ك-زدغةومصدغةوبزقوبصق 
وتمدل السين من الشين فى مثل جرس وجرش من الليلوالكسكسة 

رالكشكشة والزاى قد تبدل من السب ن و زدل كعنى اللسدلورزت 
عي رسب 

1 

لبس ف المونانية ولا الفرحية طاء » ولكن تقلة العرب ١‏ كثدو 

تصو بره طاء لان الطاء أُقوى من التاء فقالوا ارسطولوخيا (:5:ة 


من 
ونذع0!) وأرطاسا 000 وارقطيون للخلم ع4 و انطويا | وامُندااء 
الشامى 101 و| اخطبوط 0) ولسطور رف 0 وأ طون 
80117 وإفلاطون 10] و ماطيطس ©1116 راو بر طفمس 110 لآ 
واورطى 82 وطوة 2 #19 13لا 1016 وطر خشقون ا 18123 
وطرلشول 1011126501" وقاساعلى ذلك قلنا رطانية 111027 وطتقم 1111 
2 
وططرة 76153 وسطوال الواليريانا 520211 إلا فى الاحوال التى اوجب 
فأ الاستخفاف اهاء التاء عل ءالأ . والطاء فى العربية الفصحى تشادل 
ومطه ومددومم الججم كبط و 


01/5 
.ا 

استعرنا لما الماء الفارسية دفعا لايس أو جعلتاهاواوالقرب خرجبها ‏ 
المأ عند أزوم التخفف » فقانا سلفرسان 53103538 وسلفيول 5217101 
وسلفيا 521912 وسموى 5350097 وورئية تعنمولا وكصوة 255072 كا 
تالو | ٠‏ كروي ألقة© وورئيش 1381505 وكآانت العرب تقليهاأ بأء مثل قو طم 
هندماء 0 وبر بينا 764 وقرطية 00100172 و أشميلية 0لاتنء5 
وير شك #اانكقةات/ا 

2 

رسمعنا هذا المرف بالزاى اذا تصدر الكلمة نحو زانقينمتتامم 
وزانئيوم ه2010 وبالكاف مع السين اذا وقع فىوسط ال كلمةاتباعا 
من سبقنا فى هذا الرسه مثل أ و كسيجين وأ و كديد وا وكساليك وذلك 
محافظة على عدم العبث بالنطق الفرحى مشايعة الى الا كثرية 

ولو أن بعضهم جعله خاء وشينا اراة لابن سينا فى قوله طخشين 
8 وار <ْشقون وجعابا الكرءل «كصاد » فى نحو صكصون 
وق العربية قد تقل السين شينا أو صادا والكاف قافا | وجما 
ولكنا حل تبادلما مع الخاء . والاى قد تبدل سيناوقر ب كلقسيف 
من 000008 برج تعرييا بالسين أو الزاى . 

تعرس الكرات الفريجية المبتدئة بسا كن 
لا نصحم الابتداء بالسا كن فى الالفاظ العربية . فاذا بدئث الكلمة 


الفرنحية تحرف سا كن أضافوا الها الفا مثل إغريق (غامع,ه ) 
وإسيارطة ( هاتدوو ) وإسيانيا وإشيأن ( مندم5 ) وإسقيل ( دااك5 ) 


اه 
وإف رئحة ( دعددءت ) وأذلك قلنااستركتين ( »«نهطعءراة ) واستروفاتتين. 
5 أو حر كوا السا كن6 قالواغرناطة ( د4دههت ) وفر نسا(عدم,م) 
وغنافليون ( دسناهدمده© ) وتطليموس (بروسواماط ) وغلوقيريز! 
(ممنطميوترا ) و سطركا ( دهءبن5 ) فقلتأ غرانيت (عانمةء0 ) وغنس. 
(وونعمت0 ) وجرأمفون و سكنديناف ( هأماوستفومع5 ) ا | 
الانباء يلف أو تاء 
يحو زكتابة الاثنين » فقدقال ابن البيطار وابئسينا أمونيةوأمونيا 
وإسقمونا كا قالوا أرطميزيا وقردمانا وقرطنا . ومن لفصحى 58 

وخدبا وحذنا وقصاوسقا ) من أسهاء زمزم ( ودانسا وعللسا 
وركيا ويراخيا ويقيا وز كربا وريا والمنيا . وجياوجيا وجترافيا 
وفسيولوجيا وجرمانيا والمانيا وإفر,تمية وافريقيا واسيا واماسيا واورية 
وأوربا ودقيريه ودقتيريا ووريينا. 

وجارينا بعض كتاب ااعرب والفرئحة فى اختزال الألفاظ حذف 
جزء من الءحز ورفضنا استعمال الا لفاظ المشتملة على حروف تتنافر 
الموار وينفر الحس عنها ويشق عل امرء التافظ بأ مثل قبح وحِق وقك 
وك وك وجك وظث ونظ وسث ولس وشض ودش إذا لم لغير 
احد اللرفين . 

الاشتقاق فى العر سة ونم العرب فى التوسع فى اللغة والاصلاح 

ادا مانا يغ الاشتقاق الغعر ةو كثر ممأ » وشدة العنايه 1 حي 

تكون مشتملة على جيع امعانى وجدنا فها "معد اتقوية للتوسع فى 


كيام 

اللغة . وقد وضع اللغويون قواعد للاشتقاق وتصرفوا نصرنا واسعا حى 
استيعاب الاغة واستدراك مالم يوجد فى كتبها وإعالها» لانه لا يمكن 
أى وأحدان 5 | عفردانها ل لا درك المصر ! او رط جميسع عامهأ 
وقد شرقول ين الممنين المتقاربين نتعمر درف فى الكلمة حي يكون 
قارب مأ بن [ أفظر ن كارت ما ١‏ نحن المعتيين ٠‏ وكل مأ سس ع 
كلام العرب فهو من امهب | و سم أجرازّه >ر أه وان 9 ينعو أ ١‏ : 
واذا كان القياس لا عنم وضع نظ حديد فا سماعه أدية . مءني جديدا مر 
لا غبار عليه بل هو مستحب جدا و يكن العرن اعداء لاتحديد 
والتوسع والابتداع و : قن عهمس من عص_ور مهبوضمء © وقد | بأحوا بنأء 
إلا لفاظ على مث لى جديدة » وقالوا إن تركى لابناء بتاك الكيفية ليس 
عائم 2-8 نائه كذلك 3 وخ م بواجموأ عل المتأخرن إبراد مثو ى دلك من 
كلامهم القديم ققد قال الحاحظ . / مأ على لناس سىء اضر من قولُم مأ 
رالا ول للا خر شطا » وقال ايو عمان ال مازنى : « واذا قال العالم قو لا 
ذلك سملا » . 

والاشتقاقق العر سة لابو جدلهمشل أندلعة وموم متأم التحت 
فى اللغات الفرئضحة الي تنحت ما ستحدته من أصولإغر يقسه اولايشة 
ولاختلاف هذه اللغات عن العرببة فى تقديم المضاف اليه على الضاف 
لامكن تعريب الفاظهم وهي كثيرة الاهجية الا بالفاظ ختاح بها 
اللعى والشفاه ولشق على العربى التافظ مهأ دمر عمهأ حس ك4 ونيذهاأ 


بام 


أذوقه » ولذلك نحد فيه صلم الوسائل لابتداع الالفاظ المديدة . 


الالفاظ الأخوذة بالقناس 

فى العربية صيغة ضُعال وفعل يدلان على امرض ؛ وأ كثر أسماء 
الامراض والعلل جاء على هذن الوزنين من أمثال ذلك : صداع 
( عه - 0مع286) ز كام ( ممه اختأن منناءسائطه 1ندد]] ب دتوعاء0متطعم 
عطاس - وسيأف ( وتومل« زر دنلوموم2 ) زحأر (بمامعورط) ذكاف 
( عتاتاميوط ) كيأد (وتاتادمء1] ) ذباح ( أمانو ماما ) ( مولووزع ) وجماع 
( عهامدرنا ) وسلال وسحاف ( 5أونط اط ) وقراع ( 1839005 ). ساراس 
تنامعسعط) رعاف ( كتدمدمع ) ثؤاط ( «تاتمن عاك ) صدام 
رمتعملاسل ظهارر متعلمتطء فط ) قلات ( عاتميقت ) ر حأم ( كنا ماعل ) 
خراع ( جعمة1 ) دوار ( ميعونرءلا )سعار اجام ( 65أئأهطم0م:1] )وكساح 
( خاء»اء1 ) جذام ( تردهرمع.! ) كز أ ( كسمهاء] ) هدام( كعم 562-511 ) 
هذاء ( سسنناءج ) والهزال والسعال وأأبحاح والهلاس والهيام واخار 
والسلاق والفواق واللناق والاناء واعخشاء والزقاء والثغاء والنزاء والمواء 
وغير ذلك من مئات الآ لفاظ . 
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أفظع جرأئم القرن التاسع عو 


د القطعة الخامسة من الحوادثالى أعتدبرت 
أفظع جراحم القرن التاسع عشر . وك منبا 
حاد نة مسمملة » 


© اه كحت سام الحس 


بعد الساعه التاسعة بقليل من صباح يوم السبت +* يناير سنة ١885‏ غادر المسيو 
جملوم برناى امحاتى الشهير من بلدة أنفرس منزله قائلا لاح دخدمه:انه ذاه بالى .ركسل 
فى عمل يستعرق النهار ثم يعود فى السادسة مساء للتناول العشاء . و ترك خير السفر 
علىهذا الوجه_أى معخادم لمم يكن بغير سيب. ونظرة تأمليسيطة فهيؤدىبانمكر 
الى الشك فى حسن العلاقات الزوجية بي نالمسيو برناى وزوجته . وقى الحى أن منزل 
آل برنلى كان منشقا على نفسه . وكانت الريحة الى ير جع تار خبا الى عام عام ١‏ 
غير موققة , وبما لا ريب فيه أن الاخطاء كانت من الجانبين عل ىالسواء ولكن الظاهر 
أن الزوج لم يكن عطوفا متسانحا بدليل أنه ل برب عددا كيرا من الصحاب . بينا 
زوجتدقد اشتهرتبأهاذاتصفات جذاءةوخلاءة .كر متتحسنةبارة . وهذا طعا فضلا 
عماكان معلوما عنها من أنها تنظر الى الحياة نظرة روماتكية خبالية » وكان بر ناى 
رجلا صعب المراس ء عملياً » ذا مطالع ولو أنباتحدودة , على أنه قد لا براعى النبل 
والشرف فى سبيل تحقيقمطامعه؛ بل قل إنهلا يأههلمامطلقاً لآنه كان ذا نهمة جشعة : 

وقد نشأ الخلاف بنبما منذ جر قراتهما . وما لنت أن وضعت اننا الأول 
حتى انقطع تسر.بما ببعضبما كلالانقطاع , بل إنه لولا هذا الطفل - الى كان والده 
مغرمين به على السواء - لكان الطلاق قد ثم بينهما قبل ددء هذه القصة,زمن طويل . 
على أنه من العدل أن تقول ان كلا من الزوج والزوجة لم يكن ستطيع أن بوجه الى 
الآخر مطاعن صادقة من النوع النى يبررالطلاق . فالزوج رغم شراسته لم يلجأ قط 


/له6 

ا قد يعتير فى حك القسوة » والزوجة لم ترتكب حى ذلك الوقت الخطيئة النصورص 
عليبا فى الوصية السابعة 

غير أن بر نلىكان يظهر ميلا شيددا الى خادم رشيقة فى ببته . وانما لم يكن هذا 
لميل يعدو حدوده الظاهرة »ومهما يكنمن شىء فأنه لم يقم بينبما من العلائقمايسمى 
أسم آخر غير يجرد المل والعطف , كذلك كانت الزوجة تمل من ناحتها ميلا 
أفلاطويناو أفلاطو ينافقط _الىرجل محترمبين قومه يدعى ارماند بلزر. وإنه لمن 
أشد العجب - ولو أنه حققة صارمة ‏ أن أمثال هذه العلاقات أ تدأ وتتمو 
شريفة كلها وبرعاها ملا 253 بوقعون أنغامها على القيثارة المقدسة . تكون خاعتبا 
ونهايتبا فى صوءة من صور انطباق قوانين الجنايات : يوقم لحنها رجل البوليس على 
أوتار من سلاسل وقيود حديدية 

ولقدكان ارماند بلزر ينتمى لعائلة من أشهر خصائصها أن توارث السلف فيا 
عنالخلفغريزة فائقةىأدراك الشؤون التجارية ادرا كا قصيا . ومع أنها( العائلة) من 
أصل ألمانى فقد استوطنت فى الجيل السابق لحوادث هذه القصة مديتتى فرفيرو ليج 
( من اعمال بلجيعا ) وولد فيهما اخوات ارماند بلزر ‏ صبيه وبنات وربوا يما 
كذلكء ثم اتقلوا بعد ذلك إلى أتفرس حيتث أنشأ اثنان من أشقائه بيت تحار يأ 
واسع الاطراف كير المعاملات كثيرها ولكنه لم «للث أن اتقضت عله ستتان حى 
زاد المطاوب منه عن المطلوب له وتقدم لاشبار افلاسه 

وف هذا الوقت كان أرماند ‏ وقد امتبن هندسة الناء ‏ مقما فى ٠‏ بوننوس 
ابرسء ( من أعمال الببازيل فى أمريكا الجنوية ) فلا بلخته أنباء الكارئة التى 
حلت باخوته شد رحاله مسرعاً إلى وطنه . فوصل الهم وقد بلغت الآزمة منتهاها ولم 
ببق على أشهار افلاسهم إلا طرفة عين. فجمع كل مالديه من مالمنقول وعمار مضحيا 
به على مذبح انقاذ عائاته فساءت حالته الماللة واضطرب مركزه اضطراباً لا مناص 
من أن يلابسه بضع سنين 

ولقد كان تصرفه النبل عل تلك الصورة الحاتمية الكرم هو الذى استلفت نظر 
مدام برناى تحوه وجا اليه , ذلك لان زوجبا كان وكلا عن اخوة أرماند فى 
الدعاوى الى رفعت ضدهم ؛ أضف إلى هذا أن عائلة مد أم رناى وأل بلزركانامتصلين 


وار 6 

يصلات ودية قديمة يرجع تأرخبا إلى مأ قبل زوأ ج مدام برناى بزمن ليس بالبسير, 
وزد على هذا أيضأ أن زوجبا رعم مأكان عليه من جمود وجحود نحوكل مأ يمت 
الى العواطف بصلة كان لايفتأ يذكرعمل أرماند بلزر فى ثىء كثيرمن الاعجاب - 
والنقد ير. بل إن ذلك الحامى الجاف الذى لم يكن له من الصحاب ‏ بله الأصدقاء_. 
مأ يبل أصابع اليد الواحدة قد اندفم بكليته نحو أرماند بازر و أصبح يتفقده فى غنابه 
أكثر ما يتفقد حديث عبد بالحب حبيبه» فا ليث أرماند أن أمسى ضيفامستدهاً 
على ببت أل برناى 

وكان أرماند باز ر أرمل وله ابنة صغيرة قد وقف تفسه وحاته رهنا علببا : 
وكانت ذكريات زوجته الفقيدة وماكانت عليه من خصال حميدة وأوصاف غالية 
ما تفتأ تستشير أشجانه وستدردموعه سيلا مدراراً؛ فا بالكوهو قد كان إلىجانب 
هذا يعانى أزمة مالية عنيفة لغير ما جررة ارتكبها ولا خطأ وقع هو فيه ؟ ! 

وأنت تعلل ان مدام برناى امرأة عطوفة إن لم تكن إحساسية ؛ وقد ضاعت 
عواطفباو حساسيتباهاء علىز وجبا . وا قال بير ون« إن ما هملهرجل يلتقطهآخرء 
وعل دلك ابس عجساً أن يتبادل ارماند بلزر ومدام برنلى شعور المودة فالحب . 
ألسنا نر بد أن بدزم نوع العلاقات الى كانت قاعة 058 عل أن ما قد تأكد 
أمره ‏ ان خطأ وان صوابا هو أن شكوك المسيو برنلىالزوج قدأئيرت بواسطة 
خطابات غفل من التوقع تارة »وبا كان يشاهده على وجوه الخدم من الاشارات 
ذات المعانى تارة أخرى ؟ قا جاء شبر سيتمبر من عام ١١‏ حتى كان أرماند بلزر 
قد حرم عليه قطعياً دخول ببت آل برتاى . بعد أنكان حتى ذلك الوقت رسول 
السلام والمصالحة سن الزوج وزو جته إذا ما شجر سنبمأ خلاف » وما أكثر 
ما كنا ختلفان . . . 

عل أن ذلك التحرممن الزو ج عل صديقه كانلا مكن أن مخلومن اتهامصريح . ء١‏ 
وكان من الطبيعى أن يدافع ارماند عن نفسهءكم أن مدام برناى لم يكن لا مندوحة 
عن ذلك . 

وقد بلغ الل حد تدخل والدها وصديقاتها وأصدقاها فى الامرء وقد أشار 
بعضهم عليها بأتخاذ خطوة حامعة صيانة لشرفها » ولم يكن من الطلاق مقر ؛ 


امة 

لكا تراجعت: :. .وين التبل أن إحبنانا ق هله الرة. اتاية 
غن طلب الطلاقكان لفن السبب التق ات آول مرة عن مله من أله ذلت 

هو الطفل ! ! وكان الان قد جاوز الثامنة : وما زال أبواه على فرقتبماوعدم تسريبما 
بعضبما منذ ولادته ,و لكته الآن قد أصبح علاماء ؟ ياجلا شر اسطا واس 
نكيف نستطيع مع هذا أن تقدّم على تلك الخطوة ة الجريئة ؟ . .. الطلاق ! ! نعم . لقد 
أرددت هذه الفكرة ودار البحث حوطا بين مدام ..ناى وآها وحبهاء ولكتبا 
طردجا عاجلا . وتلقت قرار حرباكف ارمائدمن دغول متها سا سيب 
ما تواتر من الاشعات عن الملاتة ينها بكل شم واباء قائة إنما 
لا تكتات: للااقرال الككذية ,مما كانت كثيرة وقوة مااداعت هن اند 

من براءتها وطبرها وإذن قند استمرت مقيمة فى منزل زوجبا .لا تراه إلا على 
الائدة: ‏ .وال سات هنا لما تزال حتفظة ييكرامتب!ا حيث أنها اذاتقا بلتعرضا 

أرف ديت فيا ممعي تلاط ا مرأى مشهد منالجيع. بل 

وما زالت ابنته , اليتتمةرالام . اليم كان “أ نتانتابها تال علغ/اعزازه لما ولد كرى 
أمها . فكانت تلك الفتاةاقد تأت على سدث. مدام' رزثاى:: كي تعلققت مها مدام برنلى 
تقسبا . ولم تجد مدام برناى بدا من الحافظة عا ل كرامتها ازاء الامام الكاذب الذى 
وجه اليب . جُعلت تستقبل تلك الفتاة وتعى با ؟! تعتى الأثم الرة وم بابتبا 

وفى هذه الاوقات ‏ أى بعد أربعة شبور من تحر م دخولأرماند بلزر منزل 
صديقه انحامى جيلوم بر ناىسافرهذا الزوج من منزل فى أتفرس صباح السبت 
/ ينابر سنة و١‏ دون أن تخير أحدا بسفره إلا خادما . وكل ماقاله لذلك الخادم 
إنه مسافر فى عمل الى برو كسل : وأنه سيعود قبل الساعة السادسة من مساء اليوم 
قه.أى قل معاد العثاء . . 

وجاءت الساعة السادسة ولم بجى: « جنلوم برناى.؛ وانقذى اليل ول يعد . و لا 
فى النبار التالى؛ وف الي أنه طلس فى بثر مدة العشرة -الآيام التالية . ولم يسمع عنه 
فيا أ خير لاق . . على أن البحث عنه ‏ وقد قامت به زوجتبا وأصدقازها 
ل يكن اد | 5 وطبيعى أن يكون السب قخلك الناديان التالمان : 

أولا_لانهال تلور داعن البرقيةالى أر سلتم! ال صبرهاق برو كس ل صباحاليومالآول 
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لغياب زوجبا. انه .فسافرت بنفسها الى ,روكسل , ولما ذهبت الى متزل 
صهرها وججدت بابه مغلا .. ودر حق القارىء أن يعرف هنا شئًا عن 
المسيو برتاى الآب فهو قدكان مهو ديامن المحافظين . وهى مسيحة كانولكة, 
قلا خطبا جليوم رأت من السخافة أن يكون اختلاف العقيدة الديتية سيا 
لرفضءوم_يلبث برنلى ‏ الابن والزوج- أن انقل ب كاثوليكيا .فالقطعت كل 
صلة بين الاءن ووجه وبين بيت أبه . الى حد أنه عند ما حلت الكارة 
أفيمت مدام برناى أنها لاتستطع الاعتّاد على عائلة زوجها فى اللبحث عنه 
ثانا لم تكن مدام برناى نظن مطلقاً أن سوءاً أصاب زوجباء لاسا وهو 
قد كان أعلن منذ يضعة شبور عزمه عل الانققطاع عن العالم وقضاء الباق له من أيامه 
فى دير . .. فابرقت إلى القسيس الذى عمد زوجها فى بارس ٠‏ ومع أن هذا اجاما 
أنه لاحرف شما عن مكان زوجها فانها كان داخلبا أن زوجها لاد فد ذه إلى 
دير آخر .. وقد ثيت تمامأ فما بعد أن مدام برناى كانت عل ثقة من أن زوجها ل 
بلاق حتفه . وأنيا ما كانت تشعر بأى خوف أمرسة سوء عن غنأبه ولذلك ل يكن 
الحت حارا م قدمت لك 
| وقد ابث الموتف عند هذا الحد حت م٠‏ يناير . . . وقى صاحه وصل إلى نالة 
أنغرس خطاب علي هطابع بريد من بال ( سويسرا ) بتوقيع , هنرى فوجان, يول 
فهكاتبه انه تعجب إذ قرأ فى الصحف البلجيكية نأ اختفاء المسوجيلوم برناى حيث 
أنه قد كتب خطابين إلى رئيس تابة بروكسل وضح له فبهما الحقيقة. ثم استدرج 
إلى ذ كر هذه الحقيقة بقوله ه ولا شك أن عدم وصول هذن الخطابين إلى رس 
النيأنة قد زاد فى وتع المصيبة . . . تتلخص الحادثة فى أن المسيو جيلوم حضر لقا بلق 
فى مروكسل فى * يناءر . ويا كنا تحادث شاهد مسدساً معي فاراد أنيتفرج علبه . 
وبينا انا أفرجه وقد فتحت الخزانة وأردت اغلاقها ثانة فاتضنط الأى وم جت 
الطلقةنفر المسيو برناىصريعا . فظننتفى أول الام انه جرح جرحا يسيطاً فاسرعت 
وأحضرت الصحن وماءاً للغسيل وماءنشادر ومنشفة ورباطأ وعدت مبرولا فوجدت 
الدم يتفجر من أنفه وما ث واأسفاه أن مات . . مقتولا ببدى . وأول خاطر وقع 
لى أن استدعي البوليس وقاضى التحقيق . ولكنى ما لنت أن أدركت ان مركزى 
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ير كسل_حيث لا أصدقاء ىو لامعارف_سيكو ن حرجا 2 كرتأن زوجىوابنى 
المريضتينتننظر انعودف بين أونة وأخر ىلا سافر مهما الى الجنوب قصدالاستشفاءبدقته فى 
الشتاءءققر رت أنأسافر ل راهماأولا وأخير عمابالمصيبة التىرحلت فى والتى لاتزا لتتتظرق 
إما باعدام أو بقضاء بقية العمر بينتجدران السجون . ثم يقدم هذا المعترف على 
نفسه الآادلة الدامغة على أنه هو القاتل جقيقة » و يتم خطابه قائلا ١‏ وإنى لعلى أتم 
استعداد لفسلم نفسى الى السلطات لتجرى العدالة يجراها . 

فل يسع النائب العموى عندما قرأ هذا الخطاب إلا أن يقوم بنفسه مستصحاً 
الطبيب الشرعي وطائفة من رؤساء الشرطة ويتوجه الى المأزل الوارد ذكره فى 
الخطاب . وهناك وجد متزلا مبجو رآ ليس به من الآثاث الا قطع متنائرة ونوافذه 
بعضهامغطى بالستائر والبعض الاخر لم مسسه بد المنظف منذ شبور .. على أناحدى 
الغرف كانت الستائر فيها مدلاة الى ما تحت النافذة وعلى معد فى هذه الغرقة كانت 
مكومة جثة جليوم برناى وقد اخترقت رصاصة عنقه ما بين الجوزة وأسفل الذقن 
حى لقد درر الاطاء فور أن الوفاة حدنت جرد اللاصابة 

و بتدقيق للنظر تبين أن هناك بعض بمع دم على البساط مقايل الكرسى المكومة 
فوقهالجثة. و بعيدا قليلا .. حوالى منتصف الغرفة يعثر الحققون عل بقعة كيرة من 
دم متجمد . وقررالطييب الشرعى أن هذا الدم هو الذى اتفجر فى أو ل الآصاءة » 
وكان الاستنتاج الوحيد من ذلك هو أن القتل حصل فى غيرالمكان الذى وجدت فيه 
الجثة يا ثبت لهم أأيضا من عدم وجود بقع من الدم على خط مستقم بين مكان القتل 
والمكان الذنى وجدت فيه الجثة على الكرسى أن تقل الجثة من مكانها حدث بعد 
القتتل . وأضاف الشرطة الاخصائيون فى قص الآثر أن النقلحصل بعدالقتل بأيام ؛ 
وإذن قدكذب , هنرى فوجام » فى قوله أنه لم يعد الى حل الحادئة من يومبا ! ! 
ولكن لمم هو معرفة من هوه هيرى فوجأم » ؟ هل كان عميلا منعملاء جليوم 

رناى ؟ وقبل كل ثى هل هو بلجبى ‏ رغ, أن اسمه يدل على غير ذلك ؟! ومن 
بدرى حت اذا كان هذا هو اسمه الحقيقى ؟ والى أن تستطاع الاجابة على تلك الاسئلة 
لا يستطيع الولس الكشف عن غوامض هذه الجرمة . .و لكنزالظاهر أن ,هترى 
فوجان كان سخيا جدا فى ترك الاثار الى يستدل منها على شخصيته .. قفد وجد 


مه 
المحققون فى العرفة التالية عدة قواتم حساب وفواتير واتفاقات مع بعض امحامين 
المعروفين جميعبامعقو دةبأسم «هير ىفوجانء وفى أو راقه انه نزل لو كندات مشهورة 
فى بلدان عديدة مثل امستردام: وهمبورح و بريمن وغيرهاء وعلى ذلك أصببح بعيدا 
عن الشك أن هنرى فوجان نكرة. لآنه فضلا عن أن فواتير الفنادق بامعه كانت 
جميعبا لفنادق من الطبقة الآولى ققد وجدت فى جبوب القتيل كل الاشياء الكينة 
وأضف الى هذاأن مدام .رنلى عندما شاهدت جثة زوجها فى اليوم التالى ‏ قررت 
أن هرى فوجان من عملاء زوجهأ وإن كان حديث عهد هذه المعاملة . 5 تبين بعد 
ذلك أن تحويلا بعشرين جنيها كان قد وصل امحالى القنيل من عميله الماتلقبل وقوع 
الحادثة بقليل . وعرف كذلك أن أول مخارة دارت بن الحائى وعسله كانت باللغة 
الابجليزية عل أنهذا أيضام كن كاأقاً لتعرف شخصةفوجان- ومادامت فكرة 
القتل من أجل السرقة قدائتفت .فأى دافع آخر يمكن أن بحمل هنرى فوجان على 
قتل جيلوم برناى ؟ لاثثى'.. وعلى ذلك أصبيم جميع الحقّقين فى مقتل برناى واثقين 
وممتنعين أنه لاد أن كو نكسا اعتراف هنرى فوجان أن العتل قد حصل خطأ 

وكاد كون هناك اجماع عل هذا الر أى إلا أن مدأم رناى كانت ضمن أقلة عن 
م يأخذوا تلك الآمور قضايا مسالة . بل إن مُكوكبا فى مقتل زوجها قدجاوزتهذا 
الحد وبلغت أنها جعلت تبج سق نفسها ه هل هنا أبة علاقة بين . هنرى فوجانء 
و« أرماند بأزر,؟ 

ولماعادت هن .روكسل ‏ عقب تعرفها على جثه زوجبا وحضورها التحقيقات 
الموضعية ‏ ذه الا أرمائد بلزر ليغر ها ء ولشد ما أفرعته بؤالا اباد ٠‏ اقسم 
لى بأقدس ثشى" لدريك , حيأة ابنتك . انك لالعرف هنرى فوجان هذا ؟ »فكانجوابه 
على ذلك «١‏ ء هذا خلط لست أفهم له معنى !! أى خاطر طرأ لك ؟ » 

35ظ 

ومع أن الحققين كانوا قد أصبحوا مقتننين بأن لاجر مة هنالك . فلا ريب أنه لم 
يكن بو سعهم إلا أن يستوفوا اجراءاتهم . فبدوًا باستجواب المسيو , ألمين»صاحب 
المتزل الذنى وقعت الحادنة . ثم المسيو « جوت » تاجر المفروشاتالذى قدءالا“شاء 
التى وجدت بالمتزل . ول تغن المعاومات الى أعطاها هذا الشخصان البوليس فتلا 
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أذ كنت ”تلخص فما أنى : ق + دسمير سنة الما حضر الى المس.و .لمن 
( المالك ) رجل فى هيئة رجال الأعمال وقال له إنه من ابناه استراليا , انجليرى الأاى 
اسبانى الام ! وأنه قادم من استراليا لانشاء شركة للبواخر بين أو ربا واستراليأبو بريد 

من أجل ذلك أن يستأجر منزله حيث وجده لاثقاً لمقر الشرة فى بر وكسل ء ولكنه 
طلب مبلة لغاية ١١‏ ديسمير قبل أن يقرر نهائيا هل يستأجرالمازل أولايستأجره . 
غير أنه عاد الى مقابلة المالك فى » ديسمير وطلب منه مد الملة الى ٠+٠‏ دسمير لان 
زوجته وابنتهمريضان ولآنه مسافر ما الى الجنوب للاستشفاء » ققيل المسيوه المين» 
2 بسح اسداء الال لمشي نمن ديسميرء ولكنه تسلم خطاباً من فوجان فى . 
-يسمبر ‏ وطابع البزيد من مصرج ‏ يول له فيه انه حاضر لكتابة عقد الأبارة 
١9 3‏ دسمير - على أن كتابة العقد لم تتم إلا فى 34 منه . ودقم المستأجر أجرة 
سته شبور مقدماأ فأذهل المالك عن الخاذ الاجراءالمتبع فى الاستعلام عن المستاجر ... 
لى إن ثمة المسيو ألمين ١‏ المالك ) بالمستاجر ‏ فوجان ‏ قدوصاتالى حدأنهاعطاه 
حطاب توصيه الى احد بجار المقروشات بدعىالمسيو جيو.وقد شهد هذا بان فوجان 
فد حضر البهوأعطاه . . .ره وفرن كتحت حساب قرش التزل الذنىقدرتنفقات فرشه 
مين الفأ من الفرتكات . وقال المسيو جموإن فوجان كان متعجلا فى طلب فرش 
جزء من المنزل وأنه علل استعجاله بأنه سيستقبل محاميه فى ٠7‏ ينار وكانت مقابلته 
مع المسيوجيو فى ه ينار - فليا قال له المسيو جيو انه لايستطيع قطع الستار 
على ماس النواقذ ف الميعاد المطلو ب أجاب فوجانيأنهلابأس من تركي ب الستائر,مؤقتأء 
الحالة التى هى علببا واعدادالجوءمنالمنزل الذى ستقل فهحاسه وجماعةمنالمبندسين 
أعَادمين منبار يس ولند نما بلته . وقالإنه لايستطيع أن يستقبلبمفىقندق بر يطانبالانغرفه 
مؤدية إلى بعضها وهو لا سعه أن يتحادث فى الآمور الماءة الى سيتحادث فيبأ مع 
القادمين من أجلها خصصا فى مثل ذلك الفندق 

هنا نستميم القارىء لبدى ملاحظة هامة : تلك أن رجال المباحث الباجيكيين 
قد أطروا أتفسهم اطراء جما عب الانتباء من محا كة قاتلى جيلوم برناى زعماً منهم 
أنهم قد كشفوا الثقاب عن هذه الجرية , والحقيقة أنهم لم يكتشفوا شيئا مالقا ! ! 


كمرة 
ولولا المساعدة الى جاءتهم من الخارج لظل القتلة يجهولين. قأت رجال 
الوللس قد يوا تماما عن إدراك الباعث على قتل برناى ٠‏ وبعبارة أخرى مألوفة 
إنهم ٠ل‏ يروا أبعد من مواطىء أقدامبم » . ذلك لآنهم كانوا مقتنعين يصدق الزعم 
أن هنرى فوجان كان غريباً على آل برناى . و زاد فى تضليلهم أنه أنقق ما يعَربمن 
العشررن ألف فرتك فى أعداد المتزل للمشروع الموهوم . فكانوا من أثر ذلك أميل 
إلى الآخذ برواية هنرى فوجان تفسه من أن الجرعة إنما هى قتل خطأ ‏ “ 

بد أن البهور - لا سما جمهور أتفرس - لم ينخدع مثل تل كالسهولة . والظاهر 
أن الريبة التى ساورت مدام برتاي فى ١4‏ يناير فدقعتها لألقاء ذلك السؤال الفجانى 
على أرماند قد أحاطت نفس هذه الريبة بالمهو ركذلك رغم أنه لم يق دليل على أن 
مدام برناى قد كاشفت أحداً بوساوسبا . والحق أن تلك الريب والظنون لم نكن 
مبنة عل أ كثر من الحدس والتخمين . وكان الزار ع لذو ر ذلك الحدس والتخمين 
هو أرماند بلزر فسه بتداخله مع ال برناى ذلك التدخل العميق عانى سنوات سوبا 
كانت خاتمتها تحرسم دخوله منزهم قطعيأ : غير أله لم يكن من السبل أن يمَطع احد 
أن أر ماند بلزرهو القاتل لجيلوم برناى سما وأن ‏ أرماند ‏ قد شوهد فى أتغفرس 
( والقتل فى برو كسل ) طول نهاراليوم الذى قتل فيه برناى من الساعة التاسعة من 
الصباح إلى ساعة متأخرة منالليل . يل لقد تبين من التحقيقات أنأرماند قد حرص 
فى ذلك اليوم على أن براه جمهوركبير من مختلف الطبقات فجميع ساعات ذلكاليوم . 
على أن اقتناع الناس بأن ارماند لى يكن هو القاتل لبس عنعهم من أن يفكروا فى 
نفس السؤال الفجائى الذى أَلقَته عليه مدام برناى عيب عودتها من برو كسل وهو : 
: أقسم لى بأقدس ثىء لديك . تحياة ابنتك » أنك لاتعرف هنرى فوجان هذا ؟. . . 
بل إن الناس قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فاتهام أرماند فقالوا له ما قال الذئبالحمل . 
.إذا لى تكن أنت فن المحتمل أنه أخوك » . وأرماند لم يكن ستطيع 
الأجادة ممثل ما أجاب به المل: ه ليس لى اخوة » لانه كان له أخوة عديدون 
ويينهم واحد لا يمكن بأى حال أن يوصف بأنه حمل . ذلك هو , ليون بلزر ٠‏ الذى 
يعتبر حق أس مصائب تلك الآسرة ‏ أسرة بلزر ومتبخ أحزانها . وقدكان من 
صنع بدى ليون هذا الافلاس الذى قدم أرماند منء'بونيوس ابرس» م نأجله وباع 
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جميع متلكاته ليفتديه » وكان ليو نيشتغل إذ ذاك . بالتجارة مع أخ آخرلهق أ تفرس 
وبعد أن اتنتشلهما أ خو هما أر ماندمن هوة ذلك الافلاسالذىكادا يوتعانه هما فه 
ذهب ليون إلى منشستر فلم يعادرها إلا وقد برك لنمسه ف دوائرها التجارية اسم لا 
بحسد عليه.وعاد فأوقع أخله ارمائد فى نكبة أخرى , ثم سافر ليون بعد ذلك إلى 
د بوئوس أبرس » حبث كان يهم ورت بلزر- أخ آخر لم فلم عض عليه 
هناك ضعة أساييع حى طرده أختوه أشنع طردة لسلوكه المعيب الشائن فسافر منثم 
أل نوبوردك نحت سيم مستعار هو ه فردر يكّالبرت ». وقداضطرؤتيويورك لغبول 
ولفةدون مؤهلانه بكثير . وماذلك إلا ليعيش , والحق انه لم يعرف عليه ما باذ 
أثناء اقامته فى العاصمة الام كية . وليس من العدل أن تجزم بأن تقاء صفحته فى 
نبريورك كان لعظى اتساعها أو كانمن أثر الوظيفةالصغيرةالى لى يكن إدمف رمن بولا 
رمن جهة أخرى فأنه بالرغم مما كارب ليون مشبوراً به من 

سوء الساوك والنصب والاحتيال فى مدينة أتفرس فان أحداً تمن يعرفونه حق المعرفة 
ذ. تلك المدينة ما كان لصدقآأن ليون يستطيع أن يلحق الاأذى تحيوان يم فضلا 
عن انسان عأقل . تقول هذا لبن انه ورين اخ أرماند لما أقدم أحد على مجرد 
الاشتباه فى اعتدائه اعثداً بسيطأ على أى مخلوق آخر بله الا قدام عل ذلك القت لالغادر 
وايضاحاً لذلك تقول إن الناسعندما بدءوا يرتابون فى أنهلابد أن يكون لا رمائد 

بد فى موت برناى . كان من الطبيعى ان ,تلسوا معرفة شريكم . فاذا ماأضف إلى 
ذلك فداحة الجر بمة أمكن استتاج أن أرهاند ما كان لستطيع أن مطى مشر و عه 
إلى شخص غر يب عنهو يأتمنهع تنفيذه .وهذا طبعاً فضلا عن أن أي شخص غريب 
ع ذى مصلحة ماكان ليرضى مطلقاً بارتكاب هذه الجرممة عل النحو الذى تبه 

لني د 

نعود الان الى تع خطوات رجال البوليس فنقولأنهم لم يستطيعوا المودطويلا 

أزاء الاشاعات القوية الى أصحت حديث القوم حول مقتل برناى » ومع 
نمم لم بحدوا مبرراً لالقاء القبض عل أرماند ققداستدعوهوسألوه عن محل اقامة اخمه 
ليون , فأحاهمبلاأدنى تردد_أن أخاهليونفى أمريكا . وقدم تأبيداً انلك خطباً 
وارداً منه من سنت ُو يس تار خه مم١‏ نوشبر اما ووصله حوالى الوقت الذى 


مره ! 
قتل فيه برناى » ومعنى هذا هوأنه لامكن أن يكون لون بلزر هو بنفسه هنرى 
فو جان لا ن هذا تقابل مع المسيو ألمين ( صاحب الماذل ) فى ؟ دسمير الخ الح .. 
و باارغى من هذه الا"“جابة والخطاب الدليل الذى قدم لتدعيمها ققد استمر البوليس 
مواليا حثه عن ليون بلزر ىأو ربا ء وفضلا عن ذلك وضعأ رمأتدحت رقاءةشد بدة 
وكذلك مراسلاته ومكاناته » فليا شعر هذا ظن فى نفسه أنهمستطيع تضليل البوليس 
عن أثرهفأصح تلقى خطابانه بو أاسطة عض أصدقا نه أن جعل عنوانه لدهم » وأ كثر 
ماكان يتلقي بريده بواسطة صديقه اليم الدكتور لافهز ء ولكن هذا الصديق بلغإلى 
علبه وما الشكو ك الحائمة حول صديقه المندس فارتاب هو الآخر وم يلبث أن 
ذه إلى النائب العموى وأخيره أنه على غير عل منهكان واسطة التخاطب بين 
أرماند وليون بلزر. وأن هذأ الا خير موجود فى برو كسل صباح هذأ اليوم . 
مه مارس . فكأن هذا الاعتراف عثاية حل للعقدة التى ظلت زمأنأ معقدة . وقبض 
عل أرماند قل أن تغرب شمس هذا اليوم . ولب ثأخوه يراوغ البوليس ثلاثةأيام 
قيض عليه بعدها فى .أ كس لاشابل » 

وحينتذ شرع البوليس يستجمع الادلة على ثلائة أشياء هي : أولا أن ليون بلزر 
وهترى فوجان ليسا إلا شخصاً واحداً . ثانا أنه لى تكن حم حادثة بل قتل مع سبق 
الاصرارء ثالثاً أن أرماند كانةسريكا لا خدفى تدابيره قل الحادثة و بعدها .. . . 
قاذا ماثتت هذه الا شاءالثلاثة كو ناللوليس قدكشف عن جرعة منأفظع الجرأهم 
التى ارتكبت ف العالم من جهة الذكاء وأحكام التديير والجرأة الى لو استعملت 
فى عمل آخر شريف لجليت إلى صاحببها شهرة ومالا وفيدين 

وقد تبين من التحريات الى قأم مهأ البوليس ان ليوت بلزر غادر نيوبورك 
حيث كان متتحلا أسم فردر بك اليرت وحضر إلى أورو ناتحت اسم بليت م غير 
هذا الآسى_- عد شبر- إلى ماريوء وهذا إلى فالجريف وأخيرا اختار لنفسه 
أن يكون هنرى فو جان واستعان بأحدالذين يصنعون المكياج للممثلين على المسرح 
قصنع له هيئة تخفى هينه الأصلية حتى على أمه التى ولدته فلم يكن يعرفه .ما إلا 
أخوه ارماند . *مزار لون_أو هنرى فوجان ‏ امستردام ويريمن وهميو رج وقابل 
بعض مشاهير انحامين فى كلمن هذه البلاد و ذفع لم اجوراً معقولة فى الاستشارات 
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التي حصل عليها منبم عن مشروعه الموهوم ‏ انشاء شركة البواخر ‏ و أقام فى 
الفنادق هذا الاسم كنك : وأخيراً ذهب الى بر وكسل لاستشارة المسيو غليوم 
رنأى لتقع الحادثة قضاء وقدراً ! ! 

ولماسئل ليون بازر عن مصدر كل تلك النقود وهو قد عاد من أمريكا لا علك 
بضعة دو لارات ؟ أجاب أن صاحب مشروع البواخرهو شخص بدعى المسترمورى 
سكل أن هو المستر مورى ؟ فأجاب إنه لا يعرف نحل إقامته ولا عنوانه وأنه كان 
يقابله حا فى مقهى وتارة فى فندق » نوما فى باريس وآخر فى لندن , وهنا يبد والتلفيق 
الوليس ويتأكد ان مصدر تلك النقود هو ارماند بلا شك. وحيتتذ يقول الدفاع 
عن أرماند إن هذا بجرد ظن ؛ ففجيب الاتهام :كلا ء لبس هذا جرد ظن . فان دفاتر 
أرماند كانت مضوطة وكل صغيرة وكيرة من نفقاته اليومية مقيدة بالتفصيل . ولكن 

... نعم ولكن هذه صعة !! أن . . .ره؟ فرنككانت مخصومة عل النفقات بغير 
يان ولا أيضاح . وكل ما قاله محائى أرماند عن طريمّة اتفاق هذا البلغ الباهظ هو 
أنهى حيمس أن “رمس صرى هذا الملغ فى علاتات سائية لا بمكه البوح ما حرصاً 
عل مععته ومععة من كان متصلا عبن » ولكن المدعى العموىدحض هذا القول برد 
مفحم هو أنه , أنكان أرماند قد صرف هذا الملغ حقيقة فى علاقات نسائية فأنهغير 
معمّو ل أنه صر قه دفعة واحدة وق بوم وأحد!! وكذلك بوجد فى دفار أرماند بعض 
بالغ صغيرة مثل ٠.‏ فرنك مكتوب أمامها ( مصاريف سبرة أمس ) وهذه 
المبال و جمعت وستقلما بلغت ثلامة 1 لاففرنك !! فكيف يصدق أنه ينفقثلاثة أ لاف 
فرنك فى سنةبطولها و يأبى فى مرة واحدة ويدفم مم ألفا ؟؟ أضف إلى هذا أنه كان 
فى أزمة مالية» وهذا المبلغ الذى ل يعرف طريق اتفاقه قداقترضه من مصدر معروف 

ثم قال المدعى العموى : 

. إن ه؟ ألف فرنك ليست كثيرة على كل حال اذا نظرنا الى الدوافع الى أنفقت 
من أجلبا فبى لس تكثيرة التخلصمن رجلكرهه أرماندكرهاً شديدا . إذ هوفضلا 
عن كونه عقة فى سيل أرماند دون من أحبها بقلبه وروحه وعقله معأ ءفانه كذلك 
عقبة فى طريق مستقبله المادى حيث كانت مسز بر نأى ‏ زوجة الحانى الصديق 
القتيل ‏ غنية وتكفى ثروتها لآقالة أل بلزر من عثرتهم المالية » 


هون 

«همكذاكان الحب والمطامع التوصاحبته سبي ا رتكاب هذه الجر بمة الشنيعةمن 
رجال كانمن حق العلم ووجاحةالعقل عليهم ان خدمواالآنسانيقالى انجبتهم , ولك 
كانوا حرياً عليها بعلهم وتثقيقهم ٠‏ 

ه وإذالم يكن كل هذه الآدلةكافية با حضرات القضاة لاثنات سبق الآصرار 
فانى اقدم لك دليلا آخر هو شراء ليون بلز ر ثمانية مسدسات ليختارمن ببنهما أصلحبا 
إتنفيذ الجرعة » 

فلم يحد المحكمة بدا من أن أصدرتة ارا بالاجماع باعدام أرماند بلدر واخيه ليون! 

ءم.١اث‎ 
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مسسعر » وامتله ء وأ أوسسسعا) : 
1 يقع هذاالدواالفصرعالحافلة ١71‏ صفيةجا مه : 
© لثاتالتصائ والمطوعءاتالشوعه وهومطبوع بالكل ا: 
طبع ومزبانبطائفة مز لصَوّروالته ب انَالقَمة 5 3 
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ين 
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أستد رأك 
حول تقد نشر فى العصور 


استوقفى اليوم من يلتم الغراء مأ جاء مهأ قى صفحة 6/4 اثناء الكلام عن 
كتاب ١‏ مواقف حاعة فى ثار جم الاسلام » للاستاذ عبد الله عنان . خاصاأ مأافله 
المؤاف عن المؤرخين العرب فيا يختص باموال الجزية التى كانت توخذ عن الرجال 
والثسان باعتار دنار.ن عن 03 رأس وما ذكروه من أنها بلغت ثمانية ألاف 
ألف درم 

وقد أخذ حضرة الناقد الحترم على الاستاذ عنان أنه تقل هذه الرواية ع نالعرب 


أغناه عن كل هذا لو تر يث قليلا 

بول حضرة الاقد المحترم : هل يعقل أن مصر كانت تحوى فى زمن عمرو 
.. ... 4 شابا ورجلا أو معنى آخرحوالى ... ... 5( تفسافىعهد الفوضى 
والاتحطاط الاججهاعى 


حقا ان هذا لابعقل ولكن من ادعى ان مص ركانت تحوى مثل هذا العدد أو 
كيف استنتمم هذا 5 أن كل مأو خذ من روابة العرب عن أموال الجزية الى دالوا 
ان عدد الدين وجب عليبم دفعبا كانوا مائتى الف ققط فن أبن أنت هذه الملابين 
١‏ لكت 2 الى بى علما الاستاد التأقد 7 عل العرب بالكذب وعل الاستاذ 
الاشاه الى غير العدد أن كان دنارا أو درههما فد تألمت كثيرا لصدور مل هذ دالغلطهة 


كعد 
من يلة كالعصور لسنا فعرف الاانها مثأل المخيص والتقد القاكم على النقدت وحرءة 
الفكر ء وقد والله تملكت الغيرة على سمعة هذه انجلة الناهضة ان يعكرها معكر وهذا 
هو التى دعاق لآن أ كتب اليك هذه الكامة راجا ذكر هذا التصحيح فى العدد 
القادم احماقا للحق 0 


عمد طه الحاجرى 


العصور - اذا كان تاقد العصور قد بالغ فى تقدير الدراهم بدنائير فلم يسلم بأن 
مقدار مصر فىعصر الانحطاط الاجتاعى قد بل .ارء.ءءزبؤ سمةءفكذلك 
ظبر أن حضرة الستدرك م ينان لى أن ...رء..” نسمة تستحق علا الجز بة 
ينل تعداد مصر الى . .م نفس . وكلا التقديرين مبالغ فه . ذاذاكان أولما 
ال حد الكثرة فلثانى بالغ حد القلة ل للحضرته أن يهدينا الى المواب ؟ 


باللعيل ووم بالادر أك ؛ 


1 تصلك أخبار الاأفغان حاو ية لبتكرات عليائنا الاأعلام تفعنا الله يجبلهم 
و أدخلنا الجنة لتقبيل أقدامبم ؟ وديف لاتفعل وهذه هى الأقدام المقدسة التيستحمل 
(فضائلهم ) أمامنا إلىالجنة. سيدى القارىء سأرصد لكمطالبالثورة الدينية المقدسة 
فى افغاستان وسأقوم مقآم دالوز و جرسون وجار وفوأندبه م هذا الدستور 
الكلى الاحترام 

قامت ثورة (الاصلاح ) الديى لدم الشريفةو بكلمة اله ق هدم معام الكقر 
وتنسف (الاضمحلال ) فقدم الثوار انيه عشر بندا يصح أن:توضع مقامالوصاياالعشر 
أو نود اليجناشرتا 2و ساحاول عنه وإذنهتعالى إن أثيت ( إجتهادى ) وتفسيرى بعد 
سط النصض لكل ماده 

المطال الاصلاحية الراقية 

600 يلف الملك بجلا أء لمانا من خمسين عدوأ يكون معظمهم من مشاخم 
الطرق ( احم ) الصوقة ( احم مرتان ) وطائفة العلماء الا خروا سجدآ 
با القراء ققد ذ كر رمز الصلاح والتموى( وتكون مدأ الس ) الموقر بالطبع 
(الكلمة العليا) جدآفى جميع الشئون(١)‏ الاجتاعبة )١(‏ والمدنية ( ) والسياسية 
(؛ ) والحرية 

قال دالوز والله أعلم قلا عن ذلان عن علان المولود فىاصبان من زمان أن لفغلة 
1 لأنل تذ كر فى التص بل دسبا الجهلة الضالونلعنه اللهعليهم فالدارينقانها كلمةأيحمية 
إقنها إبليس اللعين ( كفانا الته شرءا مين ) للكفرة فوصموا بها جبادالائمة الشريف 
النى كتب علل ما فى المبج سطورمن ذهب وقال بعضهم بل فبها قو لان فيرلمان 
تحريف برم ألمان و بر تم يبرم ليرم البلاد ومعناها ذهب كلا جبب القفطان وأما 
ه المان » فزيدت للاطلاقوفى حيط المحيط قوليأنها أضيفت لوزن الشعر 


)١(‏ المرسوم الذى بى عليه الدستور الاجليزى 
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أما سبب تعيينر قم .0 فلا”نه حوى على خمسة وخميسة فى عين الذىلايص على 
التى(و حدوه) والعشرة الباقية هى عشرة لاأقلولا أ كثر افان فبمتها كان بها والا 
ف قسمها عل انين تنتج خمسة أخرى هى ديف للخخمسة الآولى يحتتفظ بها كاحتياطي 
الجيش العامل وأما الاثنان فهما رمز لايعرف بواطته الا الواقفين عل الحقائق 
للراسخين فى العلم من مشايخ الطرق والعلباء الاعلام( راجع على حساب امل ولك 
الاجر والصوابءوالمقصود من لحم الكلمة العليامو الكلمةالحابطة من العلا كببوط 
إبليس ٠‏ وأما الشئون الاجتاعية فعبارة عن الاستنجاء والعسلمع الوضوء ولتم طظ 
ومعى المدنية هو قصر الا كل عي ٍالبلح المسوس وسف الشعير و لبس قيص وسح 
على البدن . والساسية هو عقدمعاهدة مع من مدثم بالسلاح لعيبض برأميل ماوءة 
نحاسا أصفر قال فيه الشاعر, لولا التقىلقات جلتقدرته» . ومحتى الحربية هو حمل 
توس النشا بلسي النساء والا”ولادوجعل,.ماملكت أمانهم وكفى اهار مان المتال 
ثنت الملك (.لاملك الا اش انه م من صادق قتدروثنء بلس!كأو وى وذلك 
بتنفيذالاحكام الشرعية وباتباع جميع أوامر الدين , القيام جميع التقاليد الاسلامية 
ومععى هذا صعب شرحه بالمقصود منه تعتاج الى نص أوق فبلى المقصود من 
الأ<كام الشرعية مائى المادين المقدسدن الحادية عشر ( فى عن العدر ) و الرابعة 
عشر وستشرحبما بعد . أم فى الماد:ين +1 و ب( ؟ قال عباس عن الناس بل المراد 
موقتام الآ يدى وربط الاطراف باربعة من الجراد صم اطلاقبا لتعدو فى طرق متعارضه 
وارجاع عهد الخازوق ‏ واتتباك الاعراض اسم الجباد لناية الدين الى غير ذلك من 
رج وتشويه مما تحيله الانسانية المتوحشة على هذه القاوب الرحيمة . 

+ و حبق جميع القضا ا المدنية أوالجنائية أن يداف حامون عن المدعين والاتهمين 
قال فوانيه ولم تذكر القضايءا الشرعية لان محاميها هو الفاضى صاحب الجيب الواسع 
من جية . وشبيبه من جبة الاخرىء ما على المتصمين الا وضع مسقداتمما كل فى 
جهة لك يتضح الحق بعد البحث عن أما هو الائقل . وأما تخصيص القضانا المدنية 
والجنائة هنا فلا جل ان يفسح لمجال امام المتشرعين من رجال , برم المان » وهكذ! 
اللزاهة والا فلا والمد له الذى لا تحمد على مكروه سوآه . 


»6 
يأمر املك برجوع جميع البنات الافانغيات اللواتى أرسلبن الى تركيا لتلقى 
الطب الحديث وعددهن خمسون ينتا 
قال فلتؤوس و كيف لاتحدث هذا وى رجوعبن طبيبات ضرر على المتصوفة 
وعل العلباء وثم أدرى من غيرهم يفن التوليد و باطلاق البخور لطرد الشياطين مع 
كتابة الاحجبة على ال الامريكية لفك عثرة العاقر ! احمرة الخجل 
ن أنت ؟ 
ه يلغى الملكأمره بمنع عاماء مدرسة ديو يبند (الحندية) من الدخول الىافعانستان 
ويكون لهمكامل الحرية فى انجىء الى هذه البلاد اذا شاوا 
والمعنى هنا فى بطن الشاعر فقد طرد الملك هذه البعوث لسبب ما فأصبح من 
الواجب السماح هم بالرجوع .ومن ددرى ققد بجوزان هذا الشرط مذ كور ضمن 
عاهدة تسليمهم السلاح ومدم بالمال الح الخ وفوقكل ذى (هند) عظم 
> تنفذ المواد الخاصة بالراشين والمرتشين بكل شدة 
مفهوم بالطبع ان تقد المستندات لاتدخل تحت هذه المادة المبار كه 
٠‏ تحب على النساء اللوان مخرجن من ببوتهن أن «ضعر ن على وجوهين نها باكشيفاً 
وأن 7 اعين بكل دقة أو امر الحجاب 
فاذاشكت امرأة رجلا بأنه زوجبا كن اثبات ذلك بشبادة اثدين من العلماء 
أو من المتصوفة بعد اتخاذ الاجراء!ات الكاشفة والافكف حم القاضى( صاحب 
الضمير الى ) عما اذا كانت الشاكية متزو جة أم لا 
م يلغى الملك امره الذى يعَضى على جميع العلاء والمشايخ بأن بأخذوا الرخصة 
الرسمية قبل أن يعلنوا عن اتفسهم أنهم علماء أو مشايخ متصوفون 
كذب القائل : ( ولاكل من لبس العامة عالم ولا كلمن ركب الحصان خيال ) 
فآن جرد الاتشاح بوشاح العلم يصير الما رعالم 
جهلت وما تدرى بانك جاهل فنلى عن يدر يك أنكلاتدرى 
وهذا انصاف من حماة العم والدين لاخوانهم الجهلا. لآن من المؤكد أن(يخيت 
العن من مخيته ) 


5 
سوسس 


كوه 

4 لانكون الخدمة العسكرية بعد الآن اجبار يه وذلك حتى لايوجدجيش يتمكن 
من صد سادة سادتنا العلماء 

٠‏ تعاقب الحكومة اشد عاب كل افغانى يشرب أى نوع كان من الخر 

قالجعل ص أن الخر الاليةالتى كان ب رتشفها ا نالفارض وعمر الام تدخل ضمن 
( أى نوع ) وقال افلاطون أن البوظة لاتعد مرا والله اعم 

١١‏ (افتحوا اعنم جيدا ) يسم الملك للعلماء ( العفو أتى اسيادنا ولك الامر 
لاللدلك ) من جديد بأن يعَفوا فى الطريق من حبون ايقافه ( حتى.المدموازيلات ) 
لمتحنوا عقائده الدينية ( ولهم فى ذلك طرق شت ) فان تبين لهم أت عقايده 
فأسدة ( ومأبدريجم ( وجب عل الجكومة أن تعاشه عقا ددا 

وهذه المادة آية جديدة تنسخ «إنك لن تهدى من أحبيتءو يظه رأ نهم سيحتفظون 
لانفسهم حق شق قلوب الناس لاحتمق من جود الامان فيها (ياديوانتفتيش الآمور) 
يلغي الملك عطلة يوم الزيس التى قررها أخيراً و برجم الى عطلة يوم اللمعة 
القدم الديئية 
وهذه العطلة الدينة هى المنصوص عنبا فى ١‏ ما أمها الذن آمنوا اذا نودى 
للصلاة فى يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر أله وذروا البيع ( اتركوا البيع ) ..١‏ فاذا 
قضيت الصلاة فأنتشروا فى الارض وايَغوا من فضل الله . » 

1 يصح للنساء ارتداء البرقع و نحظر ارتداء الملابس الافرنجية على النساء قاطبة 

ولا نستثتى من ذلك حتي الملجة تفسبأ / 

وليتيسر ماة الدين التثيت من تنفيذ هذا الامى لم أن يوقفوا فى الطريق كل 
من تحبون إيقافه ليتحنوه ( راجع المادة ٠١‏ ) ولهم أت بباجموا الخدور ( ابوه 
أكثروا من هذ, البدائع يا أولياء لله فلا خوف عليكم ولا تم تحزنون ( 

6 ( سم الله الرحمن الرحم ) ! الليم أمددنا بعل قليل من لدنك خول الملك 
من جديد كامل الحربة بيع أبناء الشنعب أن يقصدوا المشايخ المقدسين ( كده كده 
اللبم اجعلنا من بركاتهم ) المعروفين ويقدموا لهم أمارات الاحترام الكبير 
كالانحناء لحم ( ياكده ) وتقبي ل أقدامهم , الشريفقوان كل كللة ه يتنازل» و يفوه 
با أحد هؤلاء المشايخ المبجلين تعتبر كنا أمى إلى مقدس م سبحانك آلهة آخر 


لاه 
الرمن عليكم لعنته أها الوثتوت » فلا يحوز لاحد معارضتها أو الاتتقاد علييا 
د وإلا يكذرء بل تكون كلتبم نافذة فى جيلع الاء.ور المدنية والعسكرية والدينية 
ه وكأن بجدر ذكر الاجتاعية والكيمية والطبية 3 34 
بظهر لاجهلة أ هناك تناقضا بين هذه المأدة والمادة الثامنة ولكن كل هذا 
خر.ف» فكاسوق وقلنا أن لبس القاووق كاف لل" الدماغ علا حتى ولوكان دماغ 
حمار ءو إنعلا” الجسد قداسة ولو دان جسدا قذرا 
1١6‏ سمم من جديد لطلبة المدارس أن يتزوجوا وم نلامذة بعد حتى ينهمكوا فى 
المذا كرة بعد الاتباء من الدراسة . 
5 مفلل جيلع المعامل الصناعة حالاوست.دل خاتم سلي ان فاذا احتاج الناس 
لسسارة مثلا «س<وا القص فيقول طى سا كنه , لبيك ما تريده يصل الك ء 
تفل جميع مدارس النات حالا فكفاهن معرفة ما بعرفه العلياء الجهلة 
٠‏ يكون للناس مل الحرية فى أن برتدوا من الملاس مايشاءوزالا الزىالذى 
بعوق أداء الفر ائص الدشة سبو لة 
وماةو 5 دام فضلكم فى لبس الفساتين الديكو لوت ةالعصرية فهى تسبل مبمةالطبارة 
والوضوء ؟ وهل البنطلون والجكته مغضوب عليهما دون غيرهما ( خليم ذوق 
وأصفوا لبس الانجليز ) ْ 
5" سل صأدف أهله 
هنا بحدر بىأن أضيف زهركين إلى هذه الباقة اجميلة واحدى هاتين الزهرتين 
نبتت بين جوانب الأآازهر الشريف العامر 
8 عدم تطبير الأزهر هن جرائيم الكوارا بعد فصل المصاب 3 ستشهد 
العلياء فى سسل الله. حدثهذا ففنظارة اده باثا لا'ن هذا كر و العياذ بالله ولا 
أريد أن ١‏ (تى بأمثال أخرىه نأن مثل علالجغر افا كفر 
وأما الزهرة الثانية فقدنيتت ف بلادالفرس 
.م ل تحرحم مقاو مةالاستعار بالبناد قلا نالسنةتو اترت عل أنالنى كان حارب 
بالقوس والنشاب وما مخالف دلكبدعةوالدعةتؤدى إل النار 2 


.قه 

وألان وقد عرف القارىءعظم المصابالذى تحملته فشر ح وتفسيرهذا الدستور 
والمعقول جداً مع التذيلات التى اقتضاها الحال؛ أجد نفسى ففحاجة إلىنظم شعر على 
نسق شكسسير 

ايتها الجر انيم القتالة الغا بك . 

و اأم 8 مراض اجتاحة الواقدة 


المقمما 
هصذأ حال منسع العمل فأعدى العأنعاء 
ع الذهاب سرابعا الجن_ة الشحاء 
بعد احتال ‏ عذدءد. 6م أن الشقلهيداء 
ولك الاجر والثواب 


كه اطو بده وى الظَامم ‏ _ اد نض تفيل األار +| الشر به 


و حسين مموداء - علمهاأئلعنة الابدية 


اطلى من دا رالعصورالطبع والنشر 


تحن وكيا 


نحن الآن ننظر الى تركنا الحديئة مختلف النظرات . فبعضنا براها قد ضلت. 
و بعضنا برأها قد أحسن تكل الاحسان . و يعضنا له رأى وس وأمالآنان 
أن أحدئك عن تركا الجديدة حديثاً معتدلا فيه متعة وفيه عبر. فان ير كيا هذه 
اتشبه طي را كان محبوسا فقفص . مهيض المناح محطا . طفق يرقب حت اذا وافتعفرصة 
تقض فيها على ساجنيه وفر يعلو سراعا ونحن ترقبه يعلوويمعن فيأخذنا عليه أشفاق 
عخافة اتكاس وعثرة . ولكن الحقأن تركيا هذه قد أدهشت بقفزها هذا السريع فى 
سيل المدنة الحقة والرق القوحم . ونحن وأن كنا تأخذ عليها بعض حدتما فى تنفيذ 
كل فكرةطارئة ٠‏ نعجب لها حقا وترى أنه يحب علينا لتتبوأ المر كز اللائق يمجد 
أمتنا أننحتذمها فى كثير . ومن الغريب أن كثيرين من النا كرين لعظمة تر كبا المدنية 
سون أو سناسون أن قادتما الذن يقفزون بها الى أوج الحضارة الغريية هم الذن 
خلةو ا يجدها هذا وبعثوها امحة بعدأن كانت عظاما تخرة لاحاة فيها . بفضلأوائك 
الخلفاء ( ظل الله على الارض . . . ) على أنى لأشبد أن ماقام به (و يقوم ) قادتها 
الان من تجديد وبعث . لا يقل فخرا ومجدا عما قاموا به من قبل فى سييل 
تحريرها سياس . 
والذى بدلك على أن النبضة الحديثة فى تركيا تورسس على أصول لانتزعزع انما 
لاتعنى بالمظاهر فط من صور الحضارة . بل ترى لما سجلا فاخ رامن أعمالالتجديد 
والعمران فى مراقق البلد الحيوية ومصالحباالضر ورية . وإنالغيرة الى يبدما الغازى 
والثل الاعل والدأب الذى يدأنه لبدل على أنه صادق حمًا فما يعتزم من تحرير 
ركيا فى الافكار وفىكل شىءمثليا ماحررهاهو ورجالهفى السياسة . ومبذا الاخلاص 
وحسن الدة تعجب بالغازى كرجل ركا الاوحد (رثم ما تأخذه عليه أحانا ) : 
وشىء دن المقارنة ييننا وببن بر كا يظبرك عل أنا مخلصون حقا حين :رجو أن 


و وك 
تحتذيها وتتبعباء ويمكاك أن تقول عنا أتا محتلون لا بالاتجليز قط : بل بركيا 
أضا ... لعلك تعجب ... ؟فاستمع أذن 2 ْ 

يمكننى أنأقولو بكنكأنتةولمعى_أنتركا الآن ‏ أقصدتركيا القديمة ‏ 
لبست فى هذا القطر الذى نرفه تحدو ده على الخارطه . بلهى فى مصر هذه .. تعال 
وانظر ألي ما تعل من دظاهر هذه الحاة التركة القدعة واحث عنبا الان فى ( تركما ) 
فأنك لن تحدها . ققد اقتحمتها الحماة الجديدة وتركر تمكانها. ولكتكجدماعندنا 
بكل مساو ها (ومساوىء غيرها من حضاراتأخرى ‏ أنكانت هذه حضارات ) ٠‏ 
أنك تجدها عندنا فى التكايا ( أو التنباخانة يم سماها جلالة ملك الأفغان أزال الله 
حنته) والهرق الصوفيه وأفواج الاغوات ‏ على قلتهم الان - وحجاب 0 
وتحد عندنا فضلا عن الملابس التركية كالطربوش الآفكار الثر كة ٠‏ 
عنديا جلسات ( الشيشه والشطر م والطاولة ) شهيدة عل عَأبا هذه لا 
الخأصلة ؤيجتمعنا . و لعل كبعد أن رأ ذلك الاستعراض لماظر تركيا القديمة تكاياها 
وخم ولا واجد منبا الكثير فى حياتنا المصر ية , و بعد ذلك نعيب أو يعيب عضن 
حركة التجديد و البعث الى يقوم ما أحلالها » وأنا لتقولفى حرارة مرة. أن 
التجديد مهما اعتو ره من كبوات بل ومحن . خير ألف مرة من هذا الود الذى 
عيش فيه والذى يكاد جعل دنا ( أمة أفيون) أخرى كالصين الضخمة الفارغة . 
ولكنانحمد الله على هذه.الحر كات البطيئة عندنا. و نرجو لحاكل الخير والنجح , 

أن الخطوات الت تخطوها الآ ن نحوعام المدنية بطيئة جدا . لا تكاد تكفل لنأ 
اللحاق بموكب الامم السائر أل اللامام مخطى الجباءرة ٠‏ وأنا أذا أر دنا أن نحى مجد 
مير العظيم 000 مكانها الذىيتفق مع مالا من ماض منقطع النظير » بحب أن 
سرع . ونسرع كثيرا فها' راه مثمرا وتحققا لأمالنا فى هذه الحياة .ويجحب أولا أن 
تكونجرئين أحرار الفكر . نعجببل و نحتذى أمثال تركيا ونتفع بتجاريها : 
بدل أن تتيرم ما ونسخط ْ 

أنا لتحمكتر كا الحدئة المجدة من كل قاوينا المماوءة أملا وثقةفى المستقبل - 
ونرجو وانلح فى الرجاء -ذلك أليوم الذى نرى فيه مصر نا العزيزة تسيرق الطريق 
النى تشرعين ع فالى الامام يأقادة الشرق .؟ 

مود عل الشر قاوى 
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وروانات وأحاث أخرى 
طاغور الشاعر الالهى المعر وف 
اسماعيل مظبر 


1 


من رأى الشمس وضحاها فى رمل الاسكندرية ل يرفى الطبيعة منظرا أمتع منه 
حيأة نميض سس الاشعةونسم فاتر كا نفاس العذارى ورمع يسرى إلى الاجسام 
فنزيد فى حنينها . وعطر وخضرة تغمر البيوت كم يغمر الامل اللين القلب الشاب 
غير أن الطبيعة حين تضحك للناس لا يستمع لضحكبا إلا القليل . ولعل أعظم 
الناس إدرا كا للاشياء يدرك كل شىء إلا سر الاستمتاع بالطبيعة؛ وهوس رحسه العأنى 
أحيانا )ا بحسه الشاءر . الشاعر الذى تنطلق عواطفه فى إياب وعبادة أمام كل 
عتتاسب وكل شاذ والطسعة 
كذلك كان « سرحان أقتدى »ء الشاعر الشاب . قدم الاسكندرية بفطرة ريفية 
كالخام هن المعادن لم تصقله حياة الحضر . وقد ظل فيغيوب عنها إلى سن العشرين 
اندر من أقصى الصعيد إلى طرف وادىالنيل ع لشاطىء البحر الايض . ليس 
له رأس مال غير طمو ح فطرىأيضاإلى تجحديد خلقته الاصلية . أى أن يعود سيرة 
جديدة فى شخصه وخلقه وعاداته . وليس هناك طريقة يفات بها الريفى من خشوية 
الفطرة سوىالطريقةالتى مختارها لنفسه. وقد اختار سرحا نأ قندىنظلم الشعر طريقة إلى 
بمدين ذاته . ولا بد من الاعتراف بانه كان يضم إلمطيعه الريقى نفحة شعربة 
غير أن نظ الشسعر طريق لا توصل إلى تلوين الفطرة الريفية بالاون الحضرى . 
وعلى الاخص فى حالة الطفرة . وكان يفبغى أن يقبع سرحان أفندى طريقة التدرج 
فى تهذيب طباعه . كأأن ينتقل من أقصى الصعيد إلى طنطا فى البدء ثم إلى القأهرة 
فالأسكندرية.وهو ميدأ متبعفالتعلي فان الطالب لا ينتقل إلىالقسم العالى إلا إذاص 
ى أمتحان القسم الثأوى . 
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ى بوم وضاح من شير هأبو احتقفلت فه الطسعة وتأنقت زننتما أىنأنق . 


5 > 
فإترك فى الاغصان ورقة جافة ولا فى الفروع زهرة غير نضرة . وانبسطت ا خضرة 
عل مدى النظر يحخف مبأ التوار الادمض م حيرط اليد بأمتداد الموجه الزرقاء . 

انطلقت قدما « سرحان ء أفندى إلى شاطىء الرمل لك يستوحى الطبيعة والبحر 
والأشجار والسماء » وما أ كثر ما يغرب الالهام و يأفل الخيال وتفر عرائس 
البحر وتنقطع أوتار قثار الشعر فى تلك الحالات . وهو ما اتفق بالفعل لسرحانف 
أندى . ققد اعتراه الذهول واستغرق فى هستيريا خيالية كال تعترى النائم الذى 
يصاب بالكابوس 

وحانت منه التفاتة فأبصر رجلا نحاسى اللون فى جلباب أزرق ولبدة بيضاء قد 
تعممعليهاحاقى القدمين . قعد عل الشاطىء ينحت فى حجر رملٍ . ولما تأمل سرحان 
أقدى مليافى صناعة الرجل لمح رأس مومياء قد برزت فى الحجر . فدفعه الفضول 
إلى الاقتراب من ذلك الذى حت الحجر على طريقة القدماء 

وما كان أشد دهشته حين رأى فالرجلصديقامن, بلده » قدم معه الاسكندربة 
فى قطار واحد . ولغرض واحد أيضا : فليس من المعةول أن يكون سرحان أقندى 
قد وفد علل الاسكندرية لجرد نظم |أشعر . فانه عمل لا يشبع من جو ع 

+ 2 د 

ودار الحديث بين سرحان أفتندى و صاحبه . وأول ما لفت نظر هذا الاخير 
فى ١‏ اءن عمه » بذلته الافرنجية . *م اعتدال , لهجته » قليلا 

وكاب ( أبو رحاب »م صاحب سرحان أفندى قدقدم الاسكندرية لكى 
يتكسس من صناعة لاتفضل صناعة ابن عمه سرحان أفندى . هذا ينظم 
الشعر . والشعر بضاعة مزجاة فى سوق الاسكندرية . وذاك يصنع من. 
الحجر الرمل أمثلة الموءيات ثم يعرضبا على السياح . لعله أخر مثال مصرى . هو 
خلف ذلك الذى نحت هن الجرانت طريق الكاش . وخلد صورة رمسيس فرعون. 
مصر فى تمثال جليل لايزال عوذج الفن المصرى القدم . 

كان أبو رحاب ينبضمن نومه مبكرا فيقتطع من « المكس » حجراً رملياً ويعود 
به إلى ساحل الرمل فحت منه مثال مومماء قدعة . فلا تضرب الشمس حدى يكون 


ب 
قد اتبى من نحتالمومياء ووضعبا فى «٠‏ عبه » و يقف ف الشوارع الكبيرة مترقنا 
مور السياح أو هواة « الاتتيكات » من الافر . فلا ,زال يعرض بضاعته على 
الهواة من الاور سين وغيرثم حتى بحصل فى مقابلبا على من يرضيه . 

وعل أثر ذلك يعود الى كوخه الحقير حيث تجمعه و ١‏ الاخوان » حلقه تتنقل 
وسطبا « الجوزة » بين الآدى وتتصاعد الانفاس الى منتصف اللمل 

م م كن 

كان أنو رحاب قداتتهى من نحت المثال المصغر من اموماء القديمة عندما اقترب 
منه سر حان افتدى .وكانت المقابلة الأأولى ستهما فى الاسكندرية . فدعا ابو رحاب ابن 
عمه و بلدءاتهسرحان افندى الى عشاء يعده له فى كوخه . وأشار اليه من طرف خفي 
انه سيعمّب العشاء نوع من , الكيف » ول يشأ أن يوضحه . | 

ومثل سرحان افندى الذى يعيش>مخيلة شاعر ومزاج شاب ريفى بريد ان 
تذوق كل ثى” . قل الدعوة . ول يكن يستطيع ان يفعل غير ذلك ٠‏ 

واتفق فى ذلك اليوم ان صادق ابو رحاب ساتحا امر يكيا سبل عليه اقناعه بان 
المومياء قديمةترجع الى عبد « منقرع » فاشتراها الامريى بعشرة جنيبات . 

عاد . أو رحاب » الىكوخه فرحاً حمل معه بدل , المومياء» ثلاث أوقيات 
من الحشيش الطبيب 

وبقي طول الطر يق نحلم يضروب من التجميل بزين بها كوخه : <صيرة ملونة 
ولأوحات مصورةمن مثل ٠‏ ىز بد الهلالى » وه عنترة » و«الز برالسالم» و«عزيزة» 
يونس » وء للابه» تنلي بفروعباالشتبكه ألاح المفبح الى ب بها الكوخ 
وبعض(قصار ى)الازهار . 

والى ذلك « جوزة » جديدة , مدندشة » تليق بان تقدم لمن ينزل ضيفا على 
و الاخوان » . 

فكر أبو رحاب فى كل هذه الاشياء دون أن مخطر بباله انه محتاج الى توب 
جديد وأنه معرض للعلل مادام بلا نعلية . واثموهو بلا زوجولا ولد عثل العهم 
قى حاة كلها اتتاج وى وسط طبعة كلبا ازدهار . 
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وكانت ليلة مقمرة غمر فيها نور البدر كوخ المثال المصرى وكان فى فضاء من 
الارض المعشبة وهب المواء البليل من الساحل حمل أرج البساتين 

وجلس الاخوان فى حلقة كات بسرحان افندى وكان بعضبم من الفعلة والبعض 
الآخر من عمال الفحم وتوسطات الناعة , دفاية »كيرة مشعلة ولما اتتدآت ,الجوزة, 
تنتقل هن د الىيد وتصاعدت الانفاس مقرونة احانا بالسعالالحاد جعل سرحان 
اندى >اول ان بدخل فى عمول الاخوان شذورا من فلسفة العشبة الالهية 

ونت أنتماس الحشيش قد خدرت ثورة أحلامه المستيرية . 

نظرسرحان افندى إلى المثأل المصرى الاخير زمانه قابضا مده عا الجوزةمصعدا 
فسأ طويلا وقال :كأ فى مبذء ٠‏ الجوزة ٠‏ رم كامل للاشترا كة . 

لخد فيه الاخوان فاغرين افواهبم كن لا بعة1 شيا ما يسع . وقد تناسى 
سرحان اقنديأنه بين عامين .احاح والعامية. فاستطرد كلانه م . هى رمز كامل 
بلاشترا كة . فانيا تدم رع الجمء تصب :تا نا ولا تمتك فى أحد سنجماعة . 

ثم هى تساوى بين العبقات فى المزاج وفى الخلق والعادات . وما رآيت عظيا 
ددن فهأ , إسبة فى مزأجه وق حلمه بل تٌّ صونه 2-4 رألذى ألهاوادم, نعلدها. 5 

وقال سرحان افندى وك فى غير عن وله :, ما أظ:؟ احم | التارخخ - 
لعرفوا « شيم الحجل.؟. 

فاجاب احدعمالالفحم مدعا , المهرفة : الفاتحةل وحه . والله ما زرته إلاعدت 
موقةا قى امرى مةضا حاجى » 

فضحك سرحان افندى وقال : .كلا . لس ه شيخ الل ,دن اولياء الله . لقد 
كان زعم شيعة تحخارب 0 والامراء . وكان تدخين هذه العشة او مضغها علامة 
مذهه . اذن فاشترا كة , الموزة» ء ريقة فى التارع » 

وكان ضباب الدخان قدعمد سحابة كثيفةنى سماء الكوخ فازدادت ضا لة النور 
الذى كأن بر سله مصباح صغير. 

عبد اليد سالم 


(1) 

لابد أن تعثر فىكل عصر من العصور على قصة جبار قوى» وليس هركيواز 
د وعإناعرع1] » إلا نحة من أمثلة البطولة الى تعلق بأذهان جميع الشعوب ٠‏ وسعمشون 
أحد هذه الآمثلة . ويظهر أن المقدرة على اختراعالأساطير لا تنجه إلى هذه الناحية 

إلا لقنم الأأنسان الل الأعلى فى القوة الجسمانية التي تصبو إليها . 
وحماة ثمشون كارو اهاسفرالقضاة قصة بطولة تتمثل في رجلهائل القوة ذى 
طببعة خارقة » وه قطعة كاملة من الحياة البودية التاريخية . حتى لقد حاو ل بعض 
الباحثين المعاصرءن أن يوجدوا نسا ينا ودن خراقة الشمسء:ة) ركة عداه؟ 5106 
الى تدور حول هركيواز ووانعءه1: وأعماله . ولكن قصة شمشو زلا تدلعلشى» من 
ذلك ١‏ على أن من نحاول إبجحاد هذه الصلة يستدل على ذلك بأن لفظة شفشون تعنى 
الشمس الصعيرة و أن مدئة الداننين و بدت مكس وأوع 261-512 » ألى تعبى ومد ينه 
الشمس »كانت بالقرب من ديار أيه ومبما يكن من ثىء فالظاهر أنأسبايا واهية 

هى الي كونت من معى القصة البسيطة فاجعة لبطل عبرى مشهور 

0 

تمر السكة الحديد بين نأف والقدس فى وادخصيب بجد المسافر على المتحدرات 
الثمالية منه قريةصغيرة تسمىز ورا 70:8 وقد لصى ما هذأ الاسم أيام كان يسكنها 
م منوح 23002 » والد شعشون قبل أن حك داود أورشلم بسنينعدةوكان الود 
إذ ذاك مضطبدىن فى فلسطين والفاسطينيون ومم الشعب السائد فى الجزء الذى عاش 
فيه منوح وعشيرته الدادون( 05 عطنء1 756 ) سومونهم سوء العذاب وثم 
صاءرون وليس منهم من يثور فى وجه المتعسفين ! و بقىالفاسطينيون مسيطريزعلى. 
الود أربعيزسنة وبعدها تدأ القصة . 


هم > 

تنشأ المنازعاتالعائليةبينالفلاح الييودى (منو ح) وبين زوجتهقهما يأسفانجد 
الآسف لآنهما لم برزقا بأولاد يقومون بفلاحة الآرض عنذ ماتدركهما الشيخوخة 
ولكن زوجة منوح تتلقى فى أحد الأيام نيأ من زاء بر شول فه م« حصلين . وتلدن 
اناء والان فاحذرى ولالشرى خمرأً ولامسكرآأ ولاتا كىَ شع 2 إنك حلين 
وتلدن ابنأ ولا تعلو موسى رأسه لآآن الصى يكورت :أديراً لله من الطن وهويداً 
بخاص إسرائيل من بد الفلسطينيين  »‏ فهي تعيد هذا الحديث على زوجها وتصف 
له الشخص الغريب فتقول ه جاء إلى رجل الته ومنظره كنظر ملاك القهمرهوب جد 
و أسأله من أبن هو ولاهو أخيرق عن ابعه, 

قد يجذب قارئ” القصة ذلك السحر هذه الساطة فنحن جد (منوح) - وقد 
سمع قصه زوجته يضرع إلى الله فى طاب الحداية « أسألك باسدى أن يأ أيضاً النا 
رجل الله الى أرسلته فيعلينا ماذا نعمل للصى الذى يولد » وتجاب دعوته قينا تعمل 
زوجه منوح فى الحقولوإذا بالغريب -- ملاك الله # مهبط عليه وهى لسرعفتحضر 
زوجيا فسأل الملاك د ماذا يكون حك الصى ومعاملته ؟ » فيتلقى الجواب ه من كل 
ماقات للمرأة فلتحتفظ » وسكرر التعلمات السابقة ٠‏ وتقع حادثة لطيفةتتجل فيها أخلاق 
.والد البطل وأمه إذ يستولىالر عي على (منوح) ما حدثشفيقول « تموتموتاً لانتاقد 

رأنا الله » وتقول زوجته فى سذاجة ١‏ لوأ راد الرب أن يتنا لا أخذ منيدناتحرقة 

وتقدمة ولما أ رأتاكل هذه ٠.‏ 

يولد شمشون فاذا تغيير جانى يتناول شكل القصة وطبيعتها . وليس يعنينا سرد 
الحوادث الصوفية الغريبة ولكن نقتصر على ألعابالمصارعة العجيبةالتى يأتيها الفلاح 
البودى الصغير شمشون وقد لاتفق فق امخاطرات المدهشة للتي يقدم عليها هذا الشاب 
والأقوال التى كانت بين والديه والزائرين السماوبين فلابدع إذن أن يعتبر الباحون 
المعاصرون قصة ملاد شمشون الغرمة إضافة متأخرة . 

وكان مشون الصغير بشعره المرسل المنثور وجسمه القوى سيدا فى منزلوالديه. 
.والاعتقاد السائد عند نساك ذلك العصر أن الشعر الطويل يكس الأنسان قداسة 
خاصة فلس بعجيب أن يكون معشون فخوراً بشعره الطويل الذى بوافقهجدا مو افقة 
ويكسهقوةالتأئير, وذكر السير جيمس قر بزر - هو 111 "!1 521115 1زذ » فى كتابه 


هم كل العبارات الحاطة مهاده الأقواس متقولة حرفا من سفر القضاة فى التورات . 
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الغصن الذنهى - طوبده8 معل1ه6 566 أن الناس نوا يعتقدون ان الشعر المرسل 
مد صاحه بقوة سحرية ‏ وهذا ما اعتقده اليبود فى ذلك العهد . 
0٠‏ مخبر شمشون والديه بأنه قد أحب امرأة من بناتالفلسطيتيينق «منة )2 مصمة1» 
فيعارضانه : ألم بحد من توافقه من ننى جنسه ؟ وهل بحوز له أن ختلط بالوئشين ؟ 
لكن شمشون برد على ذلك لاأر مدسواها لآنها حسنت فى عبنى  »‏ ولابجد والداه 
العزاء إلا فى قولما إنه من الرب . حيلة مدرة ليزرعا الكراهيه” فى قلب ثمشون 

مجر جمشون و والدآه هزر علهم وذهبون إلى ممه 1:11:01 وهى مدية 
فلسطينيه” جميلة يسكنوا ان الكروم واليسا نين و سسمع تعشون زئير سدق الطريق 
فتقدم ويشق الحيوان شقين بقوة خارقه: مبعثها الفتوة والشباب. 

ور المنظر الآول مع الفتاة الفلسطينيه- على أتم ما يكون من النجاج و يعود 
ششون أخيرآ لتخذها زوجته فيمر عل جه الاسد الذنى دذله و بجحد لفرط دهشته 
كثيراً م نالل فى جوفه فيأ كل العسل الذى بحده فى أتة ! 

تستمر حفلة الزواج سبعة أيام و يقوم ثلاثون شابا من العلسطينيين بأحضار 

العروس إلى ششون والمحتمل ا هو الال الا ١‏ ن فى حفلات الزواح بالشام - أنهم 

فأموا بتسديد كل التففات عنه . وى البوم الاول والعوم ى ل سمر وهم المظم بصم 
تمشون لغره لثلاثين شابا الفلسطينيين مقدما لهم ثلاثين قيصا وثلاثين حلة 
إذا قاموا ححله : « من الاكل خرج أ كل ومن الجانى خرجت حلاوة » 
وتمر أيام ثلاثدو نأنيستطيع الشمبانحا حل اللغز فهم يلجأو ن إلى العروس الصغيرهددوةم| 
بالحرق فى متزل والدها إذاهي لم تكشف سر زوجها . وهنا تبدأ أول مأساة فى 
حياة شمشون فد كان مثل غيره من الأاقوباءضعيفا أمامالمرأةودموعها وهو يستعمل 
الشدة أو لا ويأنى أن يحبا ولكنه بعد بضعه" أيام لم ينقطع فيها .لا تيع 
أن يصبر فيسر إليها بالحل . 

جاء آخر بوم وكاد معاد الحل ينتهى إذ أقبل الثلاثون فلسطينا على مشون 
وقالوا ,, أى ثىء أحل من العسل وأىثى” أجفى منالاسد؟ ,» وهذا الجزء منالقصة 
سؤال يحتاج إلى جواب 

"١ ملم‎ 
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بظهر الخضب ف عيني #مشون ولكنه يضبط نفسه و يقول ,, لولم تحرثوا على, 
على لمأ وجد 3 أحجى » سس و يذهب بعك ذلك إلىعسقلان( مماعءع !زوم ) البلدة 
الفلسطينيه” ايجاورة فقتل من أهلها ثلاثين رجلا و يأخذ أسلاجم ويعطى الحلل 
للثلائين الذين أجاءوا على سؤاله . ومن هذه الحادثة سخ ضتمشونالفلسطينيين و يشتد 
بغضه عند ما بريد صبره أن يعطى زوجته إلى وأحد من اللاثين الذن حضروا 
الزواج فهو بدأ الآن بتخريب أراضى الفلسطينين بأن يطلق على محصولاتهم ثلياثة 
تعلب ذيولها مربوطة بعضبا والنار مشتعلة فبا ولكن عشيرة ثعشون تحت سطرة 
الفلسطنين فبى تصده عن أعماله كلا طلب الفلسطينيون منها ذلك ويحد فى لحجتهم 
بعض الضراعة عندما يأتون إلله قائلين ., أماعليت أن الفلسطنين متسلطون علنا 
فاذا فعلت بنا؟ » فيقول شمشون .م فعلوا بى مكنا فعلت مهم ..... . احلفوالى 


أ أتتر لاتقعون على ». و يتفقون علىهذا و يلو نشمشون فيحل وثاقه ويذيم عددا 
عظيا من الحراس بفك حمار ألفأ م تقول رواية التوراة ‏ وعند ما يعطش 
تفجر له عين ماء من فك الخار . 

وفى حادثة أخرى يكون حب تمشون وبالاعليه ! امرأة فلسطينية تجذب عقله 
فيذهب ابا فى بلدة « غزةه و يعل أعداؤه أن اليبودى الخطر قد نزل بينهم فيضعون 
الحراس على باب المدينة و ينتظرون الفجر ويقر رأى الفلسطينيين على الفتتك به ليلا 
ولكن شمشون الما كر ينسل تحت جنم الظلام و يقلع باب المديتة العظى من أصله 
و نحمله أر بعين ميلا ويضعه عل رأس جبل بالقرب منءه حبرون » 0م:م12] للسكن. 
الشقاء الذى يننظر شمشون والذى هوسبب ندبتهلم يكنإلا منضعف طبيعىفى أخلاقه 

)10) 

بقع ثعشونؤشراك دليلة هاناء2 اجميلة الغادرة و .رشوها أقطاب الفلسطينيين 
بالف ومائة منالقطع العضية لتخير هم عن السر فى قونه وتذهب جهودات المرأة 
سدى ثم مر الايام فيخرها تمشون بأنه إذا أوئق بأوتار طرية ل تجف فأنه لايقدر 
على الهروب وأن الحبال الجديدة تضعفه وأنه أوضفرت سبع خصلات من شحره مع 
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السدى لاصبح رجلا ضائعأ ٠‏ وهى فى كل مرة تقول ٠‏ الفلسطشون علءكباشعشون» 
ولكنه تحل قيوده فى سهوله ويستعد للدفاع عن نفسه شوته الحائلة . ولابأس من 
الاطلاع عل النص الحرق الذنى يصف كبته فى التوراة  :‏ 

ققالت لمكيف تقول أحبك وقلبك ليس معى ! هوذا ثلاث مرات قد ختلتى 
و تخبرق اذا قوتك العظيمة 

ولما كانت تضايقه بكلامباكل يوم وألحت عليه ضاقت نفسه الى الموت قيكشف 
لها كل قلبه وقال لحا ل بعل موسى رأسى لأى نزيل اللهمنبطنأى فانحلقت تفارقى 
وتى وأضعف وأصير كا حد الناس 

ولما رأت دللة أنه قد أخرها بكل ما بقله أرسلت فدعت أقطاب الفلسطنين 
وقالت اصعدوا هذه المرة فانه قدكشف لى كل قلبه فصعد اليها أقطاب الفلسطينيين 
وأصعدوا الفضة دهم 

وأنامته على ر كتيها ودعت رجلا وحلمت سب خحصل رأسه وابتدات أذلاله 
وفارقته قوته وقالت:الفاسطينيون علءك باتمشون فانئيه من نومه وقال آخر حسب 
كل مرة وأنتقض ول يعم أن الرب قد فارقه . 

ف 

أما وقد فارقه شعره المنذور فهو يمع فى بدالفاسطينيينو يعجز عن الدفاع ولكن 
خامته تكون مع ذلك مجيدة بالبطولة وإن لم تسل من أثر الخيال اليونانى .يبتدىءشعر 
تمشون فى الغو ثانية وهو فوسجن الفلسطينيين أعمىوذليل ! يجتمع أقطاب الفلسطينيين 
ليقدموا ضحية عظيمة لداجون ع2 إلههم و ستدعون سممشون ليزوا به فيطلب 
من الغلام الذى يقوده أن يذهب به إلى الاعمدة التى .رتكز عليها البيت . 

بأخذ أعداء تعشون ؤمعا كسته كوان فى قفص غير أنه يصل لله طلا القوة 
عندما يلتف ذراعاه العظيان على العمودين اللذين فى وسط البيت 

»! باسيدى الرب اذكرنى وشددق باألله نيعت تقسى مع الفلسطيذين‎ ٠ 
وياحنى بةوة : فيسقط البيت علل الأقطاب وعلى كل الشعب الذىفيهفكان الموق‎ ٠ 
الذين أماتهم فى موته أ كثر من الذين أماتهم فى حياته .» ولكنه أيضا قدفاضت نفسه‎ 
! سن الانقاض‎ 

تصرف عن الا جليز بة عبد الجلى خحمد حموده 


4 


ا ا 212 اا ل ل ل 1 ذا ل يبا يا لا يلا 


لوققد النلى صوامم ولم تفقده 

الرغم من أنهم يلقون كل تبعة عليك 

لو وثقت بذاتك حين يشك فيبا الحل 
دون أن تدعى بأنك عن الخطأ مزه 

لو اتظرت ول يتعبك الاتظار 

أو كذب اناس عليك ولم تلوح نحوهم 

لو كرهوك و لعاملهم الثل 

شرط أن لاتمد كثير الطة كامل العقل 
لو كنت حل ولا نستعبد تفسك للاحلام 
وتفتكر دون أن تجعل الافتكار مرماك 
لو واجهت رغد العيش 6 تواجه الضيق 
دون أن تهتم بأحدمما أ كتزمن الاخر 
لوأمكتك تحمل عواقب ما تقوله من الهقائق 
حين .ستعملها الجاهلشبا كاللاغبياء 

لو قدرت على رؤبة ما نشيده ينهار 
فتقوم ى تشيده ثانياً من جديد 


لو جمعت كل ما تملك معأ 

ووضعته عرضة للرح والسارة 

لو خسرت وكنت رابط الجأش 

مستعداً للعمل بقلب ى تستعيض الخسارة 


+1 


كل شى" سو ى الار ادتشخفا,الاستمر أر 
لو احتفظت بفضائلك بين اناهير 
ولم تفعد شح شخصتك فى حضرة الماوك 
لو أعمرت الاصدقاء واللاعداء عن أذاك 
وسأو بت الناس ببعضهم دون تفضيل 
لو ملا'ت كل دققة لا ترد . 

ستين عملا كلهم فى حاجة إلى جهد 
تكون سيد العام مكا لكل مافيه 
وفضلا عما سبق نكون رجلا يابى 
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للْمروالَِاليفت 


كات ا مسا لبى 
تأليف مصطفى صادق الر افعى ‏ صفحاته ببمر؟ ‏ 
طبع بمطبعة العصور - عنه عشرة قروش مصربة 


ما أحفظه من روائع الآديب الشبير سويفت ( ؛]زبن5 ) ما معناه أن الخيلاء 
أمارة الضعة قبل أن تكون شاهد الاعتزاز . وهي ملاحظة سديدة أتاحتلىظروف 
الاجتتاع أن أخير نبا تكراراً . وآخرمرة لذلك عند اجتاعى بالاستاذ الشاعر 
مصطفى صادق الراقعى فى يلس أدب بدارء العصور .كان مريين أعضائه اللاستاتذة 
اعاعيل مظهر. وعلى أده وشعبان زق. وعبدأ ميد سالم. وسوأهم وكانت قد عدت 
سنوات كثيرة لم أرفيها الاستاذ الرافعى الذى زادت شبرته ذبوعا .فا وجدت الرجل 
الا عل ما كنت أعهد فيه من يساطة لايشومما غير أنه يعيش فى عالى مم نفسه » 
ولا أريد أن أقو ل لنفسه وحدها ٠‏ فكان هو هو الرافعى الحادى” الوديع فى تحادناته 
مع زملانه الآدباء حتّى يشوقه التحدث عن خصومه و تخالفيه من الكبتاب والنقاد 
فيجنح الى أساوب التبكم فى غير عنف ؛ و إن كان فى غير تسا . والرافعى أديب كير 
الاعتداد بنفسه؛ لارشعر بنقص فيهأ ء وهو فردى المذهب و إن كان صاحب ( كتاب 
المسا كين ) » ومن أجل ذلك أغنى نفسه وأغنانا عن تصنع العظمة » وعن الخبلاء 
السقيمة التى تفثى مرضبها بين أصنام الآدب . ءا نغفر له من أجل هذه الحسنة 
الطيبة ما خذ فرديته الى لانعرف التعاون الآدبى لغيرها وإن شاءته لنفسبا ! 

وتفضل الاستاذ الرافعى فسألنى أن أتقد (كتاب المسا كين ) وشفع ذلك 
بقوله إنه يعتقد فى الصدق . فن أجل هذه الثقة الغالة أ كتب هذه السطور انصاناً 
للأدب العصرى وتقديراً لمواهب الرافعى الذى : جع صلا الآدبية به الى ١‏ كثر 
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من عشربن سنة لم يعهد فى خلالها تقلياً متى ولاخيانة لمبدأ صراحتى واخلاص الآدنى' . 
ولهذا لا أشك فى أنه سوف يتقبل نقدى الحر تقبلا حسئا . 

( كتاب المسا كين ) تصنيف كبير حسن التنسيق والطبع . وقد ظهر تطبعته 
الآولى من احدى عشرة سنة وأمامنا الآن طبعته الثانة » وقد كتب المؤلف عل 
جلدته ‏ و أردت به سانثى” من حكة الله فى ثى” من أغلاط الناس » . 

قرأت تصدبره البليغ الذى رفع به الى جلالة الملك فؤاد الأول ؛ فكان شعورى 
عند أتمام قراءته أن سيف الدولة لم يقبل رأس المتبى لأحسن من هذا ! فهو تصد.ر 
مفع بالفكرء جميل البيان ساى العبارة ‏ بعيد عن القلق الذي ألفناه طويلا فى مخاطبة 
المموك ء وهو خير مايمكن أن تنتجه لنا براعة الرافعى من انشاء بديع لشعور جليل 
وذكر سام . 

ولكن المؤلف يدع ذلك بكلمة من الاستاذ احمد زى باشا الذى يقول : ١‏ لقد 
جعلت لنا شكسبير 5 للانجليز شكسيير . وهيجو 5 الفرنسين هيجو » وغوته كا 
للا لمان غوته » » فيقضى ذلك عل ارتياحنا وايجابنا» لآننا نعيش فى ز من لاءرضينا 
منه الامهام ولا القاء الكلام جزافاً ٠‏ ولوكان العلامة الباشاتفضل و أتحفنا بفصل تحليلى 
لادب الرافعى- وإن جاء كلهتقريظأ فىتقريظ ‏ دنا هذا الآثر ولاتتفعنا بدراسته 
خير انتفاع . 

أما وهو يكتفى مثل هذه العبارة المطلقة التى لايعززها بدليل فا كان أغناه عن 
كتابتها » وما كان أغنى الرافعى عن الاستشههاد مما . 

وللمؤلف بعد ذلك وبعد كلبات مأثورة مقدمتانللطبعتينالآولىوالثانيةم فصول 
تناول فيبا غرض الكتاب و وصف ١‏ الشيخ على » الذى أجرى على لسأنه ماشاءمن 
أحاد يث وعظات عن لوم المال و وثم التعاسة والسعادة واللخل و الغنى والفقر والحب. 
والبخض والحظ والسلم والحرب والمال والدن ؛ ونح و ذلكمنمسائل الحياة والا مان 
و برغم صفحاته العديدة , و برغ, ما تناوله من مسائل شى » و برغم تحسذ دراسته ق 
معاهد الدرس ققد تحرد الكتاب من فهرس مطول ساعد القارى” كا ساعدالطالب 
على الأخص على تنبع آراء المؤاف ونظراته فى شتى الفصولءوهذا العيبكثيرالملازمة 


15 
اللطموعاتنا الأصرية وما كأن اضير الكتاب بل كان بزيده روقأ لو أنه عى بتضمينه 
عدداً مناساآً م التصاو بر الفشه ١‏ 


7 عي ع 


وشَال لنا إن ستاب المسا كين ١‏ بترجمه الآن أحد ذار العلياء المستشرقين الغة 
الفرنسية لاانه لم بحد فى البلاغة العريية مايسأو يه » ولا اطلع محرر جريدة ( الطان ) 
الشرق بباريس عل الطبعة الأو لى مندقال : لوكان هذا الكتاب ظهر فىفرنسا لمع منه 
مؤلفه عشرة ملايين فرنكا فى أسبوعين » فا هى إذن مزاءا ( كتاب المسا كبن )5 
قصارى ماوصل اليه اجتبادى فى تقدير هذا التأليف ‏ وأنا بين مقدرىالرافعى 
ومحسه ‏ ينحصر فى هذه الاقط ‏ وماهى بالقليلة : 
)١(‏ الكتاب تأليف شعرى فلسفى فى كثير من جوانه . 
(0) أسلوبه من أقوى الاساليب العرببة الصحيحة » ولعله أصدق مثال يتنا 
للا سلوب العربى الكلاسيك القدحم. 
(0) نجس ألو لف 0 موأقف عدة ف التأثير عل العاطفة ‏ مابين أسثار 
وتبدىء ‏ بلغة المنطق والفكر والتأمل ‏ لابلغة الدموع والاهات المألوفة . 
(4) اتنتصر لبدأ « اللاخوة الانسانية » اتتصارا نيلا حكماء وضربضرباتموققة 
فى الذود عن الاخلاق والاعان . | 
ولن بشق عل الناقد المنصف أن بجد الآدلة الكافية على صحة ماذهينااليه ففحكنا 
هذا . فن شعر الرافى المثور فى كتابه هذا قوله : ه ون كل ماصبته الشمس 
والكوا كب من نيرانها . وما أخرجته فصول الأارض منوشيهاوألوانها:وماهتفت 
به الطير من أغار يدها وألحاتهاء وماتلاطمت به الدنيا من أمواج إنسانها ؟ أنماصح 
وما فسدء وماصدق أوكذب » وماضر أونقع ٠‏ وما علا أونزل ؟ فى كل -لحظة تمتلى” 
هذه الدنيا لتفرغ ثم تفر ع لعتلى“ » وماضيها ومستقبلبامطرقتان بعر بينهما كلموجود 
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وم نتعابيرالفلسفيةالبديعقهوهى كذا كشع رصمم_ قوله : « أيقيسالانساننفسه 
على قباس من الطبيعة فى قوتما المترا كة » ومظهرها المسخر لكل ما يتفق » وتركيببا 
للينى على سبولة الاحهال . ونظامها الميسر لعدم المالاة ؟ ألا ما أحمقالزهرةالىعلبت 
أن الدوحة لا تقتلها الا العاصفة العاتية ققالت . الان أهزأ بالنسي » ثم لمسها النسم 
فرى ممأ ورثة ورقة ! » 

وفى كل هدا ترى قوة أسلوبه الذى تأثر به و أمانة وافة أسالب القدائى من 
أعلام الانشاء والبيان . 

ومن أساليب تأثيره عل الشعور والعاطفة عن طر يو التفكير ةوله فى اأسعادة: 
وافى لارى ف اللغة كلبات لم تقع على معائيها ولم تجتمع اللفظة منبا ب>دلولما . فكلمة 
السعادة تبحث عن معناها فى الناس وأهوائهم وشبواتمم؛ ومعتىالسعادةيحث الناس 
عنه فى هذه الكلمة وحدودها وحقائقها » ور مما كان هذا المعنى يجملته ملقى نحت 
لشمس فى زاوية من زوايا القرى .أو متفيئاً ظلشجرة منشجر اجميز .أو ناما تحت 
سقف معروش من حطب القطن » أو جالساً يضحك ف ندوة المى . أو انا يتأمل 
بجرى النبر . أو مضطجعاً لب وجهه فى السماء . أو هو الذى مى اك.خ عر 
وماذا فى السعادة أهنأ من أن توق شر هذه السعادة فلا تتطلع تفسك اليبا ولا ينالك 
إلا ما تحب أن ينالك » فأنت بعد وادع قارأ من فى سربك . معاى فى بدنك . خارج 
من سلطان ما بنك و بين الناس من خلق مستبد . أو رغبة ظالمة . أوصلة عاتية .ولا 
حك عللك إلا مالك الملك . . » 

ومن خير كتاءاته تدز نوا , للا "خوةالانسانة » قوله : ه وقتحت العصفحة الاولى 
من تار رخ الدم الانسانى فى الآرض فكان البخض أول سطورها . وجاءمنبده الفقر 
وخطت بعد ذلك سطور وسطو ركلها يلتقى الى هذين المعنيين ٠-‏ يومئذ عرف هذا 
الفقّر وأصبيحم يلتبس فى كل انسان معنى يلاه إذ لى تعد الحياة هى الحياة .ب لالوسائل 
التى يدفم مها الموت ومنبا الموت نفسه . فصارالبغض وسيلة . والحسد وسيلة.والطمع 
وسيلة . والقتل وسيلة » وكز ذلكلان الانسان فقير بمعنى من معانى الفر .وما البغض 
الا فقر من المحبة . ولا الحسد الا فقر من الثقة , ولا الطمع الا فقر من العقل » . 
وقال أيضاً : , فبذه آثار كرم النفس الطببة لا تنشأ الا بين نوعين من الحب : حب 
الرجل الكرمللناس وحب الناسلهذا الرجل اللكريمء لا هو بمطلهم حماً عليهو لاهم 
ظلمونه حقا له ؛ ولعمري كيف يستطيع المطل أو يستطيعون والدين النىوجب على 
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الفريقين هو ددن القلب ؟ ولقد تكلمت المماء فى أزمان مختلفة وهبط الخطاب من 
عرش اله عل لسان الانبياء صلوات الله عليهم , وما من نى مرسل الاوأنت واجد 
فى كلامه وثشر بعته أن تحب للناس ما تحب لنفسك . فهذا الحب الاسانى بحض من 
نصيحة السماء ‏ ولا بدع أن يكون فيه بعض الدواء لالامالانسانيةالضعيفة إن لميكن 
هو الدواء كله . انظر بعيشك ما عبى أن تكون لام الفقر الا صوراً مناضطراب 
النفوس إذ يتصرف بعضبا عن بعض وذلك أيسر البغض» أو ينازع بعضها بعضآ 

وذلك سبب البغضء أو يكيد بعضها لنعض وذلك عين البغض؟ » 
لا يسمح الفراغ بزيادة الاقتباس وان قت يتلك اجادتة فى كلامه عر 
, الضمير الاساى » وعنالتعاون والاعان . 
فى كل صفحة من صفحات الكتاب تجل ذكاء الرافعىوقوةلصويره وشاعرته 
لتخي وسواء حسيت دافم هذا التصدف عاملا وجدانا أو نوعا منالرياضةالذهنية 
وانظرة حكمة الى تفاع الحاة .الا شك فه أنه تصيف مماز ز جدير 
بالمطالعة والادخار ٠‏ وقد يستطيع أديت عام أن يخرج نان آخر من التألف فى 
الموضوع ذانه باسلوب أسلس , و حجج أدوى مستمدة من العلم ومن الدراسات 
الاجتاعية وقد تعجب به أيضا دون أن يكون ذلك حجة على الرافعىىنبجهوم|ميه 
وقد نشأ الرافنى ‏ صديق الآديب المجدد فرح أنطون ‏ أديبا يجددا مثله» ثم 
تغلب عليه شيطانه احافظ .م تخلب من قبل على شيوخ أدبائنا فنزع الىالقدمو تعلق 
هء وزاده إصراراً علىاستمساكه عناد الجادلات الآدية الى غشت بيننا فى العبد 
الآخير فكانت منشأ عصبيات ن نحق غنى عنها بدلأن تكون منشأ تحقيق وتمحيسء 
واذا أردت أن تتذوق أسلوب الرافعى الصافى الميل فراجع ما كتبه فى المقتطاف 
عن شعر البارودى أو عن الشعر العربى فى خمسين سنة » وحيائذ تجده الكاتب المبدع 
السلس الببان » البليغ الآداء البعيد عن التصنع , ؛ العصرى الروح . . يدأ نتطيع الاستاذ 
الرافعى بالط العربى القددم 6 هو شأن الاستاذ صادق عنير ‏ قد أصبح أوكاد 
طعاً عنده » ولايكون أرانا الخاسرين أدياً بذلك؛ فليس للجمال الفنى حصر أو حد 
بونحن أن نسلغتىعن الفد.م كليةه وإناحتجنا الىالجديد_لان رو-الجديدهوروح 
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التطور الجبوى بلا نزاع : وماكان التقليد من سنن الحياة فى ثى” ماوإن كا نالقدم 
من أسسها . هذا ماتقوله فى تسامح وانصاف فى حين أن الاستاذ الرافعي جعل شغله 
الشاغل أن مهزأ بالجديد والتجديد , حتى كا نما يريد أن يسخر ذكاءه ليجعل المعجبين 
نه يتصوون ف التجديد رذيلة » حينا هو قانون الطبيعة الحى» وحينما لا يستلزم 
«التجديد أن يكون تحر يداً . 
أما ما خذنا الاخرى على الاستاذ الرافعى نبا : 
() افتنانهكافتنا نالاستاذصادقعنيربالتكرار و المقابلة » مثالذلكقوله (ص ): 
و ولن يبرح الناس عبل ذلك بعضبم من بعض كالارب منه وهو مضطر 
اليهء أوكالمضطر اليه وهوهارب منه» , وهذا إسرافلفظى لاجدوى منه , 
والعجيب من الاستاذ الرافغي ‏ بعد ذلك أنه ينتقد أسلوب الدكتور 
طه حسين الكلاتى . 
(؟) احترامه للذوق القدحم ف التعبير بغير مبالاة .روح العصر . مثال ذلك 
( ص ١‏ ): ,و هذا كتاب حاو لت أن أ كسوا الققر من صفحاته مر قعة 
جديدة ٠‏ فكلمة مرقعة .» (وز أن مسخرة ») مأينبو عنبا ذو قنا العصرى 
فى هذا الاستعمال. 
ومن هذا القيلقوله أيضآ (ص؛؛ ‏ م٠‏ )سن قامت أمه عن نجم منطفىه 
لانعرفه الارض وقدزهدت فيه السهاء » فكان رضيعاً م فطم| 3 جحش ثم رعرع 
الخ . فليست كلية , جحش » وإن صفق لا القداى مما برحيبهذوقنا العصرىولاعا 
رضى عنبا أمثالى من السخفاء الجددين المتهمين بالاساءة الى اللغة والادب 
(+) استعاله كلمات ثقيلة غريبة جرد أنها لغوية مثل كلمة , حسيحة » (ص 44 ) 
معنى العداوة والغيظ .و مثل قوله ه تنتأر مأتك » (ص,؟» ) و لاأريد أن 
أذ كرش رحبا ٠وهيترمم»(‏ ص 48 ) عحنى حرك فأه . 
(4) مبالغته فى اجاز والاستعارة حيث يشط أحياناً شططأ لايستساغ »مثالذلك 
قوله « الصندوق الالمى » كناية عن البطن ( ص 49 ) . 
() ضعف أسلوب الحوار فى كتاءه كله حتى أتنا لاندرى لاذا مهد لنا يخلق 
شخصيه « الشيخ على » حينها لانحس أنه يتكلم , بل نبجد المؤلف يتجلى مسببأ 


1 
مكرراً فى وعظه وتحليله . وكان الآولى بالاستاذ الراقعى إماأنيفىاساوب 
الحوار أو الاساوب القصصى حقه » وإماأن تخل عنه كلية . 

)3 إمامه 2 موأضع غير قللة . مثأل ذلك قوله( ص ١‏ )نفلو أنهمأخذوا 
هدوء القبر لدنياهم . وسلامه لبزاعهم . وسكونه لتعهم » لسخروا المو ت فيا 
سخروه من نواميس الكون » 

ولعل الاجام نثئى” عن قصو رى الذهنىفلا تثرتيب عليه . 

وبعد هذا أقول للاستاذ الرافعى أبدعت وأحسنت ! 


أحمد ززى أو شادى 


الشعر المسائى العهصر ى 


تناولنا , علىالسفود » فىالعدد الماضى من ( العصور ) وفهذا العدد موذجين. 
من نظم أحد المتشاعر بن الجامدين الذين يملؤون الدنيا صباحاً يتشدقهم عن حماية 
اللغة والشعر حيما هم شر الجناة عليها بعق وهم المتحجرة وطباعهم المر يضة , و بنزعتهم 
التقليدية العمياء لكل ماهو قد . . . . وما كان يدور خلدنا أننا سوف نجد عاجلا 
أمامنا فىكتاب عن الشعر السانى العصرى مافه الغدة لاخجال أولئك الأادعباء 
لو أنهم يمخجاون !! 

أصدرت هذا التأليف القم ( مكتبة الوفد ) بالقاهرة لتنتفع به مدارس البنات 
الاتدائة » ضمنته سير مخة من شبيرات شواعرنا : هن وردة اللازجى » وعاشة 
عصءت تيهورء وأمينة نجيب ء ولك حفنى ناصف , مع مختارات وافية من أحاسن. 


شعرهن . والمق قال إن هذا التألئف سد فراغا كارت . معساً بين التصايف. 


ف 
الدراسية لمدارس البنات ولا تقول للابتدائيه منبا وحدهاء لآن الواقع هو ان هذا 
الكتاب الصغير كبير الفائدة لمدارس البنات على الاطلاق » وما نشك فى أنه يصلم 
أضاً للتدر يس فى غير مصر من الأقطار العر ببة النأهضة . 

وقد تحرت ( مكتبة الوفد ) أن تجمع مواد الكتاب أو تلخصبا من أوثق 
المصادر مأ بين يجللات ودواو'ن وكتبء وعندت بطبع الكتاب أعفر ط. بع ليكون 
جدبرأ بالثقة والحفاوة به . ول تفتها العناية بتشك | ل النفم تسهيلا لقراءته ع الطالبات 
كل هذا جهد صا تفكر عليه .بيد أن كنا تود لو أن الكتاب لم متصر عل من 
عضين من شواعرنا ‏ و إن كن فى لذروة من الشهرة الآدبرة بل يتنأ ول الىجأنبون 

بعض المعاصرأت لجيلنا كتبو . مومى ورباب الكاظمى ومارى ٌمى وغيرهن . 

ولكنا لانلوم ( مكتبة الوفد ) على ذلك . بل نلوم الشاعرات المعاصرات اللواى 
لاينشرن دوأوينن ولا يسمحن باذاعة سيرهن الادية .م بذلك «ضعن العقبات ى 
سبيل الناشر بن . الذن برتأحون ألى -خدامة ليصا اسائه من .جره اوادية ولا 
بجدون المساعدة الكافية لتحقيق ذلك . وهن ذلك التوارى سن أيضأ اساءة بلبغة 
إلى م امةبنات جنسهنف الوقت الذى تتطلعالفتاة المصرية ‏ على الاخص _ الى مساواة 
خأ الفى فى معظر شؤون الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتاعية . 

و(العصور )الى رحبت من قبل بشعر الانسةمارىج>مىت رحب بالشعرالنسا ىالعصرى 
سواء أ كان منمصر أم منغيرهامن الأقطار العربية . و إن رحبت يصفةخاصةبالشعر 
لمصرى لففتياتنا . لانها ‏ وهى انجلة المصرءة الشهرية الوحيدة الى تخدم , المدرسة 
المصرية » فى العلم والادب والثقافة عامة ‏ لايرضيها أن تقوم النبضة المصرية على 
جانب وأحد فقط حيما يبقى الاخر أشل . 

ولا يسعنا الا تكرار الترحيب ذا الكتاب المدرسى النافع » راجين لهالذبوع 
الكبير فى الأقطار العرببة . ونوجه اليه بصفة خاصة عناءة المعيات الاسائية ومدارس 
البنات فى مصر وسورية والعراق» وفى غيرها من الأفطار العر ببة التى تحفل تعلم 
البنات تعلما عصر يا أو تريد أن تنهجج هذا النهجج . 


يفثن 


الوفاب افصل مى ا مال 

تاليف الدكةور شخاأشيرى صفحأ:ه ٠١‏ ١غ‏ - طبع مطبعةود يمأ بوواضل_ الْمُن م قرو ش مصرية 

الدكتور شخاشيريالطبيب والجراح فى المستشفى الانكليزىيمصر القديمة أديب 
ومؤلف نشيط الى جانب نبوغه فى منبة الطب . وقد عرف أيضا بامتّامه بالشؤون 
الاجتاعية و بالمسائل الصحة العامة و بالمشروعات الانسانة .ولذلك برى أسمه مرددا 
فى دوابر شى علمية وأدبية م أنه رسول الاحسان والاصلاح فى جمعيات كثيرة. ونحن 
اذا نظرنا الى تأليفه الجديد ( أو بالاحرى الى الجزءالاول منه ) الذي سماه , الوقاية 
أفضل من المعالجة » وأهداه الىال مهو ر. تمثلنا صفاته هذه الطببةودو افع نفسهالغيورة 
السخحة بادية وصفحات ؟5تابهالكير الذى يرىبه الى اتقاذ الناسمن خطر الامراض 
المبددة إباهم وم غافلون عنها بجحبلهم أو تهأونهم ٠‏ 

ومن حث أن الدكتور شخاشيرى لا يقصد ]تابه أن يكون تأليفا مدر 
منسقاً فلا اعتراض لنا عل ترسله فى ال١5تاية‏ . بن تعن هد من مميزات انيه السون 
الذى كا نما هو حديشحر بين مؤلقه و ببنك . فرحب بجهود المؤاف الفاضلتنوير 
أذهان الناس وصيانة صحتبم . وتتمتى لتصازهه المفيدة الاقبال الوافر عليه 


كر دع ”© 


مرشع لو سسى 
نبضة التأليف ف الفن الحرنى 

بعد ان مضى على مصر مئات من السئين والزمان يناو مها الاتتصار حينا والذل 
والاتكسارحيناً آخرء فكان فى الطور الأول بزورها بعظام القواد والفاتحين» وف 
الطور الثانى يسلبها ما يكون قد أعطى . ويسترد مايكون قد وهب » وهى فى كل من 
طوربما وعبى ممما خبلى من سى العظمة ودهور الذلة ؛ لاينصرف فيها ضابط عظم 
ولاقائ دكيير . بل ولار جل اتخذ الفن العسكرى فى الحياة مبنة الى وضع مولف فى 
الفن العسكرى أو فى مذهب من مذاهه أوناحة من نواحه . بعد هذا كله وفى فاحة 
هذا العصر الذهى » نرى أن فكرة ضاطنا قد اتجه تال التألفؤالفن العسكرىو إلى 
درس المذاهب العسكرية التى ايكرها كباركتاب الغرب من أهل الجندية . 


فنا 
ولقد عنى كثير من الضباط وعلل الاخص تلك الفئة الناشطة الى اختيرت لآن. 
تكون على قبادة حرس صاحب الجلالة الملكالمعظم , قائد قوات مصرالبحريةوالبرية,. 
داك الكثير من ضباطها على درس المؤلفات الآاوربة الى وضعت ف الفن. 
العسكرى خاصة , والمؤلفات الى كتيها اماما فى تاريخ المواقمالحردة ووصف أعظم 
الاتتصارات وما صرف فنما القواد من فن أ وبذلوا من جهد أو ابكروا من أسالب 
قتكونت فى الجش المصرى نوأة , بصم أن يقال فيا إنما الركيزة البتى سوف يقدم 
عليها العلم الخرنى فى هذه البلاد من 8 التأليف ووضع القواعد وتقررالثابت من. 
اختبارات عظام القواد » وهى مسائل لا ممكن أن ينتفع مها الامن خلص من الدرس. 
المدرسى الى الدرس العملى » واتهي من النظريات والعلل المكتوب ليستفيد من. 
الادوار العملية الى ختيرها بنفسه أو الادوار التى اختيرها غيره منالقواد الذنمرت 
بهم فى مواقعهم المعروفة أدوار قلا يتسنى لأحد أن خرها فكب على درسها نظرياً 
حتى اذا سنحت الفرصة طبقها عملي » فكون فى تكرار مافعل كارالقواد سبلا النصر 
وطريعا الفخار . 
ولاشببة مطلقا فى أن هذه النهضة المباركة بداية عصر جديد نعرف فيه للتاليف 
مأعرف الغرب من فوابده ٠‏ ولاريبة جانب هذا أيضأ أن العدة الى تعتدها الشعوب: 
للدفاع عن ذاتا أ و لخلاص من فوضى انما ترجع فى كل نواحبا الى ارتقاء الفنون 
بحملتها وعلى رأسها الفن الحربى . فان قائداً ماهراً يستطع أن ب كسب معركة أو يثتصر 
عل فوضى بأن يضحى اقل عدد تمكن الجانبين . وهذا فى الواقع فضل الفن عل الجهل 
والفارق الذى مكن أن نصوره لرجلين أحدضا لايعرف من الحرب إلا أنها الفتك. 
والقتل وادلاك الحرث والنسل » ويعرف ثانيهما أنالحرب إنكانت ظاهرة لايد منها 
للجاعات اللأاسانة وأن لها الفضل الاعظى فى تكوين الامم والشعوب على مرما خلى 
من العصور . فانه! فوق ذلك فن من الفنون اميلة » وأنها ليست بالذربعة الى تجرد 
أهلبا منالأنسانية وم نكل العواطف الى يفضل بها الانسان غيره من الحوائات. فان 
. الحرب فى بد الفنانين من أهل الجندية انكانت قتلت ققد احمت وان كانت دمرت 
د شدت , وأن كانت فرقت ققد جمعت ٠‏ ولكننا فى بد الجهلة والمنا كين 
من أمثال هولا كو وقبيز وغيرجم من ثم على مثالممل تكن إلا دمارآوشكاذر يعا. وها 


5 
السبب فى ذلك الا أنهم قد ققدوا المرانالفنى والفكرة الفنية فى الحربمذا وجب علينا 
أن نرحب بالنبضة الجديدة فى جنديتنا وأآن نعتير هذه النبضة فانحة عصمر جد يدسوف 
بحاو ظلام الماضى قنسير نواحى الرقى متوازنة الخطى متكاقئة النراحى فاذا ارتقى العل 
كانرقيه جملة .وأذا تطور الفن كان تطوره عاما يتناول كل النواحى »و بذلك نشت 
درجات النشوء الاجتاعى ولا :صاب مما أصيب به غيرنا مر تقص فى الوسائل 

واحتياج لاطفرة لا يؤمن جانبها . 

ومن | كبر الادلة على هذه النبضة ذلك المؤلف الفذ الذى جع عل صغر حجمه 
كثيراً من بينات الفن الحرى فى آلة من أهم 1 لانه وعدة من ١‏ كير معداته وهى مدقع 
لويس الحديث واستهاله فى الحرب الأرضية والجوية . ولقد عنى يوضع هذا الكتتاب 
ضابطمن ضباطحرس جلالة الملكلا زال فسن الشبابولكنه بلغ بتجربته وطول 
باعه فى العلم الحرنى مبلغ الكبول ٠‏ فان احمد شوق عبدالرحمن لم يترك فوذلكالكتاب 
شاردة ولا واردة الا جمعما وناقشهاوش رحما او فشر حم و زين كتابه بالرسومالبيانية 
اجميلة » وقدمه الى المرجع الذىهو سر عظمةمصر وباعث نمضتبها الحديثة جلالةالالك 
قؤاد الاول القائد الا كير لقوات مصر برأ ورا . 

فاذا نفرنا تى ممضتنا الحديثة بثىء فان ممضة ضياطنا م نأجدر الاثساء بالتشجيع 
وأخلقها بالذكر يجلوة فى أحسن حلة من الا كبار والاحترام . 


بر الدسعرس 

كتاب فى ثلاثة أجزاء يبحث عن الحالة العقلية والسياسية والآدبية فى صدر 
الاسلام الى آخر الدولة الاموية اشترك فى تأليفه الاساتذة طه حسين واحمد أمين 
وعبد النيد العبادى, واختص كل منهم بكتابة جزء فى ناحية من هذه النواحى 
الثلاث . نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر الجزء الأول منه فى ١‏ الحاة العقلة » 
تألف الاستاذ احمد أمين . وهذا الجزء مجلد ضخي يقع فى 51م صفحة مطبوع 
طبعاً حسناً على ورق صقيل ونه عشرون قرشا صاغاً . 


0 

والكتاب ميو بأ حسنتبويب. ققد بدأ الكلام فى العربف الجاهليةوتناولقهذاالفصل 
مع مأتناول من الاحاث علاقةالعرب بماجاو رهم منالام, , على الا خص علاةاهمالتجار ية. 
وف البابالثانى تكلم فى الاسلام واجادكل أجادتفوصف طور الاتتقالمن الجاهلية إلى 
الاسلام . واختص الباب الثالث بالفرسواثرهم وحبذالوأنالاستاذالمؤلفكانقدعى 
مامننت به العربية من فساد على أيدمهم بقدر مانالت من فوائد . فان. أثر 
الفرس فى التأليف العلى انهكان مفيداً فان أثرجم فى إفساد اللخة كان بالغاً . وتناول 
الاب الرابع الكلام فى التأثير اليوناتى ثم الرومانى . ودار البحث فى الباب الخامس فى 
الحركة العلسة فى القرن الاول المجرى وتطرق من ذلك الى الكلامى اذاه بالدشة 
“م التشريع فى الجاهلية الى الاسلام فكان ذلك ختام الباب السادس .أما الفصلالسابع 
قفى الفرقة الدينية وأساس البحث فيه ان الخلافة أساس كثير من الفرق . 

وقد صدر الكتاب قد مة من قل الد كتور طه حسين ما قرأت له شثاأ أسن 
منبا قصداً ولااحوط فكرآ. والكتابف الواقع نموذج جديد من البحشالادنى القاثم 
عل أساس الاساوب العلى. وإذن قفائدة الكتاب مزدوجة ٠‏ فهومن حي الموضوع 


حت طرر يف ومن حمث الاسلوب درس مل 


رسال ام وأد, الصهماء 
وخخلان أأوقاء 

أر بعة بجلدات ضخمة يمع الو احد منبا فى زهاء . .٠غ‏ صفحةمطبوعة على ورق 
جيد صقيل ومصورة عقدمة من قلى الاستاذ طه حسينأستاذ الاداب بالجامعةالمصرية 
وقدعى بطعبا ونشرهامصطفى أفندى مد صاحب المكتبة التجار بة الكبرى صر 
وعنى بتصحيحبا خير الدين أفندى الزركلى 

ولا يشك أحد من المشتغلين بالآداب القديمة اليوم أن هذا العمل العظبم 
خدمة أدسة مقطوعة النظير , بل عمل لاباعث عليه الا همة لاتعرف الكلال ٠‏ فان 
المكتبة التجار ية بهمة صاحيها قدقامت في إحياء الآداب العربية بتقسط وافرمن العمل 

مو (؟_ 


احرف 
الممتبج المفيد الذى قعدت عنه همة كثير من أصحاب ر ؤوس الأآموال الضخمةؤالشرق 
كله . إذن فلنا العذر فى أزندأ بالاء على المكتة الجارية و صاحبها قبل أن نمضنى 
فى صف الكتاب. | 

وكتابإخوان الصفا, كتاب معروف مشبور أمره بين كل الادبا, » بل كان له 
أبره الخالد الباق قى 03 خصو رالادبالعرى :وظو حقأول تحاوله أقدم مؤلفو العرب 
فبباعلى أنيدوا العلومفىالآداب.فعصرجماعة إخوانالصفا ,فوالمدنية العربيةأشبهالعصور 
عندى بعصر الانسيكلوبيديين فى فرنسا خلال القرن السابع عشر وعل ر أسبمة و لتير 
فانك إذا قرأت فولتير وقعت فه على أخص نظربات لا بلاس ونيوتن مندمجة فى 
أقاصيصه واهاز بحه العجببةو نكاته الآدبية العريقة فى التعبير عن أخص الحالات الى 
قامت فعصره . وكذلك تحد الام إذا تصفحت أنه رسالةمن رسائل إخو انالصفاء 
فانك تمع فيب على صورة صححة من [ داب العرب وقد تدايجت فيا كل ثمار الفكر 
اليونانىكا تقلت عن السريانة إلى العالم العربى فى عصر العباستين والا مويينمن قبلهم 

فاذا أردت أن تقف عل صورة صححة من الأدبالعلى عند الب .فاقرأ هذه 
الرسائلالازفهىؤمتناو لبدك من مخس دراج معدودة بفضل الهمة الى تبذلما 
المكتبة التجار بة الكبرى 


وصصن بالإطمال 
رن 


لطلب من جيع المكاتب المثهورة ومنءباسعيد الرحمن بشارعخيرت 


أسلوب جديد فى التربية . هأ كثر من هم صورة مشوقة ثمنه + قروش 


يفت 


رأبندارات تاجور 
عنهو12 طأمممءلستطوج 
فبلسوف الهند الفذ » وشاعر اليرهمية الكبير )١(‏ 
هلم الآديب المجدد الاستاد على عمد البحراوى 


١) 
يعانى القارىء المصرى فى دراسة تاجو رصعوبات شي » فلس ق مصر رابطة‎ 
أدبية قوية تعنى بتتبعالحركات الآدية العاليةحتي ولا مكتبات منظمة تغذو قارئها با‎ 
ينتجه الادب الغرنى الحديث من مختلف الماحث فى شىّ نواحه وفتونه , فلا بكاد‎ 
. المرء يظفر بكته النشودة هنا دون عناء كير‎ 
امأ سن بدنا الان من أكأر تاجور بالعربية لايشيع نهم قار ثه وإن زاده شوةاإلى‎ 
متابعته. ولد لايحد أمامهمعذبك !لا «الضحية عع:] نوكم الرواياتالقصيرةالاخرى الى‎ 
1" لبا الىالعر سةالاستاذاسماعل مظبر والاقصة,الستو العالم10رمبت 11 له عاسولطع‎ 
وقد ترجمها المرحوم طانبوس عبده . ثم كتيا صغيراً عن تاجور أصدرهالاستاذ‎ 
٠. حب الدين الخطيب‎ 
ولن «وفق القارىء المصرى إلى غير هذا : وإلى غير طائفة من المقالات المعثرة‎ 
البى كانت تنشرها الصحف عن تاجور أيام زيار ته للمصر أو فى فترات مختلفةيعدذلك.‎ 
وقل يعثر عل نسخةه أبجايز ره من روأيه ١ه شترا مع)زرا:) » وقد سعءنا أن أحد الادياء‎ 
عنى بترجمتها ولكتنا ل نعثر على هذه الترجمة بعدء أو نسخة انجليزية أيضأ من‎ 
ى سادهانا وموج:4ج5 » وهى تحوى عض شواطر لتاجور فى الماة . أما بقية آثار‎ 
تاجور فل بنقل منها إلى العرمة ثىء للاأسف» مع أن سنباماهو أجدر باطلاعالقارىء‎ 


متأخراً وحرصنا عل سير هت 6 هد أ العدد سانا الى هنأ 


وكرت 
المصرى مثل فصه < مأثى :1/1251 1 أو روأية تله الر بيع 01 1وم5 1 01 ملع رمن * 
أو رواية«الحجارةالجائعة وعه5)0 تزرعمن1] أوغي رهام نأثار تاجو رالكثيرةالاخرى 
فالقارىء المصرى لايعرف عن تاجور شيئاً كثيراً . ٠‏ بل أنه قد لابعني بقراءته 
عنابته شكسير و بر ججسولن والمنتى والمعرى وغيرثم من الذن لاعت اليبميصلةأو 6 
من تلك الى تربطنا بهذا الفيلسوف الشرف المعاصر ! ٠‏ . 
ولعمرى إذا لم نعن نحن الشرقيين ‏ أقصد الحصربين بالتحديد بدراسةالحركه 
النكرية فى الحند وتفهم مراى الفلسفة البرهمية النجر يدية ٠‏ . إذا لم نعنحن بهذاء فن 
نتتظر فى الشرق العربى أن يعتى به قبلنا أو بدلنا ؟ ! 


0 

لعل أول مايبرك من تاجور تلك الدعوة العميقة الحارة إلى الاخاء العالمى 
و التعاون الانسانى العام » فتاجور الشرق الذى راعه تقدم الغرب السريع برسل اليه 
نظرةيتعرف ما سرعظمته ويحاحه وتقدمه » فيعود منها مقتنعأً أن ذلك لم يتم إلا 
روح التعاون السائدة فى حاة الغربيين الفكرية والآدببة والفنية والعلية » واثقا 
أن الشرق البائئس ‏ بلاد الطلاسم والقائم ومبيط الوحى والآدبان لن تقوم لء 
قائمة حتى يترك التناحر عل الحاة من كل نواحيبا الآدبية والمادية ٠‏ 

ويرى تاجور أن الرق الحقيقى لن يكون بتعاون الافراد فحسبء بل بتعاون 
الماعات أيضاً » و بتحكم العقل البشري الجرد فى الأعمال التعاوننة المشتركة . وأن 
واجبنا نحن كشر قبين هو أن لانقنع باحياء التقاليد القومية .بل أن نخلق أيضأ نشاطأً 
أدييأ مشتركا تتعاون على توسيع مبادئه القويمة . 

فد يكون هذا هو الذى يدفع تاجور إلى دعايته الانسانية التعاونية » وقد يكو ن 
ذلك أيضأ من آثار نزعته البرهمية الى يقول بأنها تصور الحرية يكال الاتصال بما 
حيط ما ء فاذا تقاص هذا الاتصال الكامل من إحدى نواحيه تقلصت معهالحرية ! 
والهنود يؤمنون بثى” لانهاتى يعتقدون أنه سر الوجود وانه مخاومن أى معبى العدم؛ 
وأن غايته تدفعهم إلى القاس حر ينهم فى اللانهاتى الكائن على أنه , حقيقة ملموسة 
مفبومة » . وهو يرى أن المعنى الحقيقىللروح »الذى تتحراه فلسفة الهند عنما يكون 


ظ اح 

من طريق إنكار النفس لالشى” إلا لحب النوع الانساتى وخيره .و يستشبدون بقول 
البو بانشاد : 

ه أنك لانحبطفل كلا نك ترغب فيه , ولكن لا نك فى الواقع ترغبف روحك 
أنت » 

وقد يكون هذا المعتى أقرب الفروض ألا خرى إلى مابر يده نفس تاجور 
ويظبر أنها تردده فعلا حتى لقد قال هو فى موضع آخر : 

ه إن الاءن لبس عزيزا عبل أببه لذاته . ولكن لا“ن الا”ببرىقيهامتداد نفسه . 
ويرى فيه خلود حياته لا جيال مقبلة » ! 

وم لا يكون هذا ؟ ألست ترى أن حبة القمح تنشأ من حبة مثلها قد نشأت من 
حة قبلها وهكذا دواليك ألست ترى أننا فى نظام الحيا ة كذلك حبة منالقمح تتصل 
سننا المأة الروحية اتصالها فى حبات القمح جيعها ؟' وألست ترى أن ناريخ الانسان 
هو تاريخ لشييد الانسانة العالمية كلها . وهل أدل عل ذلك . 
العظممة ملك قسمته سن الاسائة جمعاء ؟ 


(؟1) 

قد يكون من التعسف الغريب أن نعمبب فكرة التعاون والآخاء الانسانى الى 
ننشرها تاجور الآن زاعمين أنه مخدم -بذه الدعاية السساسة الاستعارية . وأن فائدم 
إما تعود على الام القوية المسيطر دعل الام الضعيفة ! فان تاجو رلاسدعو إلى مذهبه 
الحنود أو سكان المستعمرات وحدثم , ولكنه يعنى بنشر مذهبه فى أو ربا كلها وفى 
العالم الجديد معتقداً أنه قد يحد فى الآآم القويةالمتحضرةكثيراً م نالآنصار المفكرين. 
ثم إن فكرة الآخاء والتساعح والتعاون الانسانى إن أمكن أن تمتنع بها الام الغاصبة 
أيضا هان الآمس. وأمكتنا أن نحد ولو تدريحا حلا معقولا لمعظم القضابا السياسية 
الكيرة المعقدة ! 

ولس من الجمكمة ولا من المعقول أن نر فض مثلا الاصغاء إلى دعاية التعاون 
والاخاء فىالشرق لتنا نعتبرها ‏ إذا تمكنت منا ‏ سلاحاً من الإ سلحةالتىتستفيد 
منباالامم القوية » ونطل بإلىتاجور ومدرسته أن يبدأوا بتنفيذ دعومهم هذه فى لندن 


ئر- ,هه 
. 000 الراسالة 


و “سبي 


> 
وباريس ورومة:؛ وأن تأخذ مها وزارات الحربة والاستعار فىتلك البلدان ثم نصغى 
لما نحن بعد ذلك . فذلك ضيق تفكير وتعصب غريب ! فان تاجور لا يتصرف نشر 
مادثه فى لندن وبارس ورومة بل هو يعمل لذلك ويسعى إليه بنفسه ء م ليس 9 
أن نرفض دعوة انسانية عالمية لآن إيطاليا مثلا لا تفتأ تحشد جندها وتشحذ أسلحتها 
لاسممار مستعم رأته| وضم مستعمرأت جديدة . أو لان الاجليز لا .زالون حتمرون 
الهند ويرقضون أن تجمعهم -بم عربة واحدة من عر بات السكة الحديد . لآن خطأ 
سوانا ولعسغهم لا يبرران خطانا ودعسقنا 

وإمافى وسعنا أن نصغى إلى هذه الصحة الندلة التى تدعو فىحرارة وحماسة الى 
الأخاء و التعاون الانسانى . وفى استطاعتنا أن نعجب عبادتها وأن ندعو معه اليبا 
فى يقين وثات . و لا شك أن صبحة الأاخاء و السلام العالمى ستفتح بومآ كل فلب 
محلى لحأ أو متعأؤل عنبا ! 

ولاتكر مع هذا أن تأجور قد خاب أمله فى أورو با . ققد كان تحسب أنه 
ميقع على أرض بجاهد كل حى فيبا فى سبيل المثل العلا . ولكنه وجد الناس أشد 
انصرافاً عن الالميات والروحانيات وأ كثر ميلا إلى ماديات الجاةومتافعيا الجوية 

توقم أرف برى ف الغرب تطلعاأ إلى الحقيقة المعنوية فوجد جشعاً فى الزيادة 

والضخامة . وغاد يتخذ من ذلك دللا على اقتقار الغرب إى العظمة المعنوة ! 

و .شول تاجور إنه , إذا لم ستطع الانسان أن يدرك وحدة الانانية . فان 
هذا النوع من الحمجية الذى يسمونه بالمدنية الغربية سيظل فَامَأ , ! 

ولا يمكن إن تتمول أن تاجور يويد مطامع المستعمرين العتاة وهو الذى بجزع 
حين يرى أن الروح الاستعارية النفعية تصبعم فى نظر الغريين ضرياً من الدين 
ويشعر من ذلك بالخطر يسودالعالم لانها تبجعل الشرق تحت رحمة الغرب . ويقول 
إن ه من الماقة إن ل يكن من الاجرام تأيبد المدنية بعنف حروآن , . 

ولا نظن أنه من السبل أن ينسى إخواتا الذين ينقمون على مذهب تاجور 
الانسانى ويجحزعون على أثره فى الآمم الضعفة أنه قد رد إلى حا الحند و بالتالى إلى 


ضن 
امبراطورها اللقب الذى أنعم به عليه الامبراطور » وكتب إليه يستنكر ما كان من 
عنف السلطات الاتجليزية فى إخماد الحركة المندية الوطنية فى الينجاب ! 
/ 
)5 

يدعو تاجور إلى مبادئه فحرارة وقوةإيمان , لا يفزعه أن,رى صبحاتهودعايته 
إلى مبادىئ“ الاخاء و التعاون نطوبها جلبة الحاةالمادية فىاورو باء فيعود إلىوطنهولم 
يتطرق اليه ثى“منالوهن بليزيد اعتقاده قأناور و با ستضطر دوماً ‏ بعدأنتتبكبا 
المتاعبالمادية الجشعة_أنتتطلع إلىالشرق» إلىآسيا كا يقول »لنستطامالنور الجديد الذى 
يعودها فكرياً وينقدذها من أغلال هذه الحياة المادمة الى تغمرها إلى عنقبا ! 

نعم . يعود تأجورالى وطنه ليقرر أن تقدم العلوم الطبيعية قد مبد سبيل الالحاد 
جماعة المتعلمين » وأنهم نبذوا الأاديان ين الشك والانكارء ولكنه يعتقد مع هذا أن 
[فوسهم لاا شك ستسام هذا الالحاد إذا ما طال أمده ٠‏ وستنشد الطأنينة و الأادءان 
والتعالم الروحية . 

وهو لذلك برك أوروبا تقطع بقية شوطبا المادى » و يعود إلى مدرسته الهندية 
يتأمل فلسفته التجريدية . على أن يلتفت إلى أو رو با متى قطعت شوطباوتطلعت إلى 
التور الجديد ! لا بد أن تبحث أو روبا يوماً عن الطٍ|أنينة الفكرية والروحية بعد أن 
عل هذه الحياة المادية الحقيرة ٠‏ . فليس من عظائم الا مور مثلا أن يعابم الانسان 
الكبربائية و يتمهم أسرارها و يستخدمبا ؛ وليس من العظمة أيضا أن يصنع الانسان 
عدداً من السيارات أو غيرها , فتلك أعمال لحا قواعدخاصة من السبل معرفتها وأدائها 
ولكن من ذا الذى يسبرغور الانسان ؟ أعكن أن يدرس الانسانتكوينه الجما» 
ولكن هل حاول أن يعرف تكو ينه الروحى ؟1.. 

ظ بقول تاجور إن الالةالحاسبةأصبحت أقدر من عشرة رجال » وان غرض المدئة 
الخاضرة يشمل دراسة كل ثى” إلا الفكر ألانساتى وإلا النفوز الانسانى » فانهما 
مبملازقظل المدينة الغرية ! 

وبتجمل رأى تأجور أن أورنا قد ققدت تماماً كل سيطرة لا على أسياء وذلك 


يفك 
لا“نه لم بعد عندها شّى “رو حى لستطيع أن تمد به آسا ال ىكانت تنظر إليبا فى سنوات 
ماضة نظرة تقدس ينا ثرأها الان لانعرف معتى الصدق ! 

زه 

ق روأية , الضحة أعءؤ]زن52 » الى عرما الاستاذ امماعل مظبر أككث مع 
فى معتتقداتا لير اهمة تج[ لك فيهجلياًتلكالر و مالتجديديةالاصلاحيةالتىيحاول أن يدعم 
مباناجورالبرهميةحتى تجارىالعصر وتأخذمكانابين الديانات الحيةالا"خرىء ٠‏ ترى أيضأ 
كيف ير بدأ نيفهمهاناجور بطريقةأخرىعالمية!فأنتتشهدالستارترفم عن الملكةم جونافاتى» 
فى المعبد تسترضى الالهة وتسألها إن كانت قد أغضبتها حتى حرمتها الأناء ينا هي 
لانضن مهم حتى على المقسولات والباغيات . وتهيب بها فى شبه غضب عن الجرم 
الذى اقترفته حتى تحرمبا عاطفة الامومة ! 

م إنك إذا تتبعت مايوجه إلى هذه الالحة من مختلف أبطال القصة فسترى الفتاة 
أبارنا » الى اغتصب متها عتزها ليقدم ضحية للا'م العظيمة تسائل النصب فى حدة 
عما إذاكان لاعمل لما , أى الالهة » إلا أن تسل من قتاة ففيرة مثلبا ما تحب ! 

ثم إنك قد تعجب إذ ترى تاجور يطلق على لسانالملك ه جوقدا ء هذا القول : 

و إن دم الخاوقات ليس وقنا على ضحاءا الالمة .وان من حق الملك كا أنه من 
حت أحقر فلاح أن بحافظ على الحق وان بدافع عن الاستقامة ماهوش سيلبا » . 

ثم ترى « جاسن » مخاطب الالهة فى ذهول وقد أبلغه الكاهن رغبتها فى قتل 
الملك بد أخه : 

د أيتها الآم ! أليس لديك سيفك القاطملتنفذى أنت بدك القوية ؟ ! » قتاجور 
يسخر فى هذه الرواية من عادة ذبح الضحايا وتقدم القرابين للا لحة . ٠‏ وهو يثير فى 
الملكة عاطفة الامومة انحرو مة منها فتكثر من هايا للا لمة حتى تعطف عليهابولد: 
وءرسل الفتاة ه أبارنا » صاحبة العنز الضحية لتواجه الملك يسخريتها من المتهقنترك 
له فرصة التفكير فى منع هذه الضحايا » و يصدم ذلك اعتقاد الكاهن , راجوباتى » 
النى يبذل كل جهده ليحمل الملك على الرجو ع عن أمره هذا واستئناف تقدحم 
الضحايا » ولكنه لما يحد مساعيه من هذا السبيل تذهب أدر اجالريا يعمد إلىالثورة 


ا 

والى إثارة الناس وتأليب الجند على الملك ٠‏ ولما لايفلم أيضاً يلجأ إلى الدسائس . 
فبحاول أن يثي رالغيرة وحرك مكامن الطمع فى صدر أخى الملك «١‏ نكشاترا عليحمله 
علقتله؛ و نه يفشل أيضأ . ٠ ٠‏ فيفزع إىتابعه م جأسنج » ريدأ نيحمامعا قتلالملك 
و يوهمه أن الالحة غاضبة ولا يمكن أن مهدأ غضها بغير دم ملكى . ولكن الفتىالتابم 
يضطرب فكره وشّع فريسة عاملين . حبه للبلك وتقديسه للا لحة » ويظلمدة مترددا 
ولكنه أخيراً يوفق إلى <ل معقول فى نظره فلمتمس لنفسه نسباً ملكياً ثم يقت ل نفسه 
حى مهبدى دهمه الملى من غضب الالحة . وهنا يفيق من غاوه وتعصبه عند مارى 
فتاه بين يدىه قتيلا . فيذهب الى الآللة ساخطأ يسأنها فغض ب أنترداليهقتاه. ولكتباأ 
لاتجيب طبعأء فيشتد غضبه ويلقى بها الى الأرض ! 
وتجىء الملكة مسرعة تريد أن تقدم حاءاها حى تفوز بالولد وتتفقد مكان الالحة ثم 
يأل الكامنعتبها » فنجببها فى سخرية غاضة : 

« آلحة ! إذا كانت فى أطراف الدنا آلمة حقأوصدقا فهلقمستطاعها أن ترتكب 
كل هذه المويقات لتلطخ أسمها بالعار , ! 

ثم يذهب إلى الملك حمل إليه مصرع , جاسنج » فاذا سأله عن السبب أجاب : 

« ليعتل الآوهام الى عتص دم الحأة الاسانة !ع 
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منعرض إلى الان لاراء تاجور الا“لية لامها محور الفلسفة الحندية التى بدن بها 
ودعو اليبا » ولا نحب أن تقرغ من هذا البحث قبل أن نعرض لارائه الاجتماعية 
والفنية الأخرى . 

فالمال مثلا عند تأجور هوه ادراك الجفيقة كا فى » , وهو يعتقد أن الحقيقة من 
حيث هى جمال لا يعدله جمال ٠‏ و يضرب أذلك مثل العجوزالى لا تسمى جميلة إذا 
استطاع المصور الفنان أن برسمها كا هى » ويكون فى الرسم إذ ذاك معنى الال لان 
المصور أدرك الحقيقة واستطاغ أن يعير عنها برسمه . 

وهو بري أن الفلاسفة اما مخطئون فى تجديد امال وتعريفه : لان الساذجبرآه 


ع ناي 
فى البحر المضطرب الموج؛ وفى السماء الصافية أو الغامة ؛ وأن الذى يراهذلك الساذج 
هو الخال حقيقة , أما التحديد والتعريف فليسا فى ثى“ منبها ! 

ولتأجور فق الموسيقى رأى متع ومعقول : فهو يذكر أن المرء إذا سمع موسيقى 
ل يألف سماعها ضايقه توقيعها وقد يعذبه أحياناً , لات نظامها لا بحد من نفسه 
ذلك الشعور الذى تحر له الموسيقى . وذلكلانه يعرف ما ذا تم لالالحان الى سمعما 
ومعرقة الموسيقي لاتقتصر على فهم « النونة » أو الترقم ولكنها فى مدلول التوقع , 
ذفان الاللات الموسيقية لا نحرك الشعور وإما يخ ركبا ذلك التثار الذى يسرى .ر. ‏ 
مصدر النتهات الى روح المنصت .تالذى بهيز للموسيقى هو الذى بحس ما مثله الالحان 
من تأثيرات روحه . 

وق قصه , ليت والعالم 4 1156 ع عدرما1 11:6 ٠‏ وضفطر بف الطسعة 
أرسله تاجور على لسان , سانديب ء زعيم الجر كة الوطنية الهندية : 

٠‏ ومأ الطبيعة الاغادة حسنا, لاتعرف معي العماى . ولك لا تسم الا لى 
كان لصا لآنبا تحب العنف والاختطاف ٠‏ ولكنها لا منح زهرةمنر ياضباللتزرهينء! 
ويرى تاجو رأنالحب, انما هوكالحشيش الأخض وكالاشجار. وفوسبقى الحاة. 
كلب أشياء ينعم بها سطح الأرض. وهى تأى ونفى كالاحلام . ؟ 

وه ويذكر على لسان «أبارناء فى « الضحية, وهي تخاطبه الالمه : 

, أنتا بحرى وراء الحب . ونموت فى الجوع والتسول حتاعنه وعلى هذا فبو 
يأتيك غير مطلوب ولا مرغوب فيه ولو أنك فى غير حاجة اليه , ! 

ويرى تاجور أيضأ أن الحب ١‏ إذا فشل حيث ينتظر أن ينجم . نكر بوب 
الغضب ٠‏ وأنت ترى انها آراء تكاد تكون مأاوذه ترمى معظمها فى تلميح أو تصربح 
إلى أغراض روح هبراهمة لك على. تاجو ركل فكره وشعوره وكلباتتسم بسمه 
النسائج وحب اجمالوالا”خوة الاسانة . 
ستتحدث الانعن رأى تاجور فىالمرأة: لغز الجاة. وقد تحتتمعك رأيدقى المال وفى 
الموسيقى وف الطبيعة وفى الحبموضوعاتكان يمك نأنيكون تاجو موقا فيياأ كثر 
من موضوع المرأة وكنت أ حسب ذلك فى أول الام فأعيرآ را.هعنالمرأة اتاها 


و 
سطحآ لأنه شرق وقلءا يوفق الشرق إلى در اسة المرأة أو إبداء رأى ناضج عنبا ! 
ولكنى عجبثلار أيت تاجو ر فيلسوف البرهميةيتحدث عن المر أة فى عقل وحكية 
وينتزع أحكاما صائة لاشك أنها تتيجةتجار ب كثيرة 

ولا شك أن يمك سيدأ م بدأ عى إذ تقرأ له هذه العبارة على لسان الملك 
الرعي , جوقداء فى «الضحة ,: - 

. إن ابتسامة المرأة تذهب بكل لعنة من البيت » أما حبها فرحمة من الله » . 

كم انك لن تتمكن مس إخفاء إيحابك إذ تقرأ لتاجور معى : 

و إن غضب المرأة كلالاء الماس ء يضىء » ولكنه لا حرق » . 

ولعمرى إنها من أصوب وأحك ما يمكن ان يتحدث به عام اجتاعى كير! ‏ 

وسترى معى أن تاجور درس نفسية المرأة وتفبم أ كثر طباعها وميولها عندما 
تقرأ له قول الماحة ه سوستراء للبلك . فكرامء وقد بالغ فى إظهار حبه روايه 
اللك والملك , : 

٠‏ انما يكون حبك لى ثابتآً صحيحاً إذا أنت لم تذهب إلى حد المبالغة والافراط 
لانه من المستطاع أن كون الحق سسطأً ساذجا » . 

فجبا الملك , فكرام »! 

وقلب المرأة من أحاجىالحاة الاجتاعية فى كل العصور :ول يفهمهالملك,فكرام» 
حقيمة ‏ ولكن تاجور استطاع إلى حد ما أن يفهمه وأن يدرس تقلياته ويرسم لنا 
صوراً منبا فى رواباته الختلفة . انظر إلى هذه العبارة الي ساقبا على لسان ١‏ عالا » 
فى قصة , البيت والعالم » : ظ 

و إن سعادة المرأة الحقيقية هى أن تحبء فاذا قضيتم على كبر بائها هذا الحب 
قضيتم عليها ». هذا حسن ! لفكن سعادة المرأة فى الحب . ولمكن ف القضاء على 
كبريائها فه قضاء عله أو علبا . ولكن هذا الكيريا ..... ألا مكن أن تحددها 
أفكار النساء الصغيرة ؟ ! وتتجل لك دراسة ناجور لافكار المرأةالشرقيةمنانحاورة 
الانية المنقولة عن , البيت و العام , » وقد دارت بين « عالا » موزو جلالمهر اجاء 
حين طغت نبهضة مقاطعة البضائع الآاجنية فى اند : 

هى ‏ إنى أر بد أن أحرق جميع ما عندى من الملاس الاوروية . 


سبرب 
هو لم تحرقينها وأنت نستطيعين أن لا تليسيها ؟ 

الى لا ألبسها وأنا عل قبد الحاة . 
هو لا تلبسيها » ولكن أية فائدة من إحراقها ؟ 
هى ‏ لاذا تحاول منعى عما أر بد ؟ ظ 

هو وأنت لاذا لا تبنين بدلا من أن تخربى ؟ 

ان الاندفاع فى التخريب ثير همتنا فى البناء ! 

هو انك كن قول. لا أستطيع انارة البيت الا اذا أضرمت النار فى جوانه ! 

فانت ترى كيف يصد رلك تاجور عقلية المرأة ويتركها تسلك طريقا طبعاً 
لآ تحاول أن بخرجبأ منه ٠وإن‏ توخى شرح آرانها وادفاعها يكل لا مكن أن 
تقول انه غير مألوف ! 

ولعل العبارة الائية نشرحموق المرأة الشرقيةالآ نأو عل الاقل وأىتاجورفه 

مالا إن أفكار النساء صغيرة معوجة, 

زوجبا ‏ ليس ذلك ذنببن » ألا ترين أن أقدام الصينيات صغيرة . فا الذى 
صغرها غير الضعط علما متنذ الحداثة ؟ 

ولست أود أن أعلق على هذا الرأى الآن؛ فلعله أبلغ ما نختتم به هذا البحث الدى 
ككآد تعدى المقرر له ,© 


على ىِ لب رأوى 


كالح 


بمب 


عل ألياة 


بحت فى مسادته 


كان غداء البولوجيا قل واقيكن لاداتقق» اليولويى القرتنى القببير 
عاجزين عن إدر اك الناموس الطبيعىالشامل للحياة » ولكن هذا العالم العظيم أظيرة 
للا فى كتايه الكبيرين ء سول فلسفة عل الحاةءو , مكانكة الحاة » بقوله:ان 
فوة التفاعل المتفردة تظبر نحت ألوف الاشكال المختلفة فم أن الكلب يعمل عمل 
الكلب و الكنار يعمل عمل الكنار .فا نالننيجة بعدما ينتبيان كلاهما منعم لالواجب 
المكتسب من ضرورات طبيعية تقسم إلى قسمين كيان الحيوان وتموعةالعوامل 
لجيطة به فى آن واحد ‏ لآن النضو يكون بمموة ناحية من تواحي الكائن الحي 
تعمل حسب مقتضيات الحلة الراهنة فاذا. ثبتنا أولا نهابة مقتضيات الحال حسب 
الضرورات الطلعة[وغرة!آنإقوة]التماعل التباملة التي تعهل عملبا فى كافة الاحباء 
هف الى تكف الاعضاء وعدد وظائفيا علتاكيفنة أن الأعمال الى تقوم هأ تلك 
الاعضاء راجعة إلى حالات طبيعيه .لا دخل للاصطناع ها دآ وكف أن الحاة 
خاضعة لناموس شامل والكئن المى مفيد بما أوجد فيه هذا الناموس الشامل من 
الأعضاء ‏ وليسبل علينا الادراك أ كثر تقول تقول أن (1 +١: ) ١:‏ : حالات 
تابعة لنو ع ما من الأحاء وأعضاء هذا التوع معروقة حسب تحديدنا 

وأنب!١:ب«:بع:أحوالعرضيةؤبحيط‏ ماتتداخ لف تحد يدقوةتفاعل هذاالنوع 
المعروف»فالأعمال الى يعملبا هذا النوع فى وقت ما تنظبر حسب العمل الرهزى : 
1[ به ب فالحياة بجميع أشكالها وصورها تعمل أعمالا ترجع إلى حالات هى 
اوعاب :ام يا ببنام يا ب « : الخ؛ وهذا ما يظبر لنا فى حثنا 
الييولوجي و جعلنا نرمز إلى حالات النوع الخصوصية حرف 1 - وإلى جاتب 
هذا الحرف قيمة النوع فىكانه العضوى . فالمشكلة البو لوجية العمومية تتلخص 
فيا يأتى : 


رع 

تخت تأثير حالات ‏ ب ١‏ - البىتحدد وجهاتالعمحسب الرمز - ١1‏ بن“ 
ب و تكون الحالة | و أصبحت  ١‏ + فالحياة تخضع حسب القواعد 
المليمة ىكل حين لعاملين ر ئيسيين الاول رغبات الكائنالحىالفردية و الثانى#وعة 
العوامل اليطة به .ومن هذا يظبر كيف أن ما برهز إليه حرف ا مقرونا 
حرف ب - أظبر مظاهر الحياة وأعمبا . فالنوع الى ينقل معه دائما وأبداً حلة 
واحدة من حالات حانه فاذا قلنا إن هذه الحلة هى  ١‏ دائماً وأبداً فان ما يرمر 
اله حرف ب يكون متمماً لهذه الحاله الى تحد وجهات العمل حسب الرمز 
ناا مور نت التي شير عن وسوواالكان الى ونقامةافذا نا إكفب. توعا كن 
الانواع الة يرهز إليه ام فاتا تغرف أن يدام جات من ١‏ وس 
الى هى فى الاصل .! “ا ب وهكذا ‏ ب + فائها متسلسلة من ب ١‏ 
الخ . وليس هذا فقط بلّأن .ما برمز اليه«ظرفق 1 ب- يكون حرف 
١‏ مثلا لكل ما سبقه وناقلا لخلفه ككل الاشكال المكتسبة بواسطة الاتخاب 
الطبيعى. ويكون حرفل لك ينامثلا الثامل الأو 51 النفيؤء و التطورقا يرهز 
اله تحرف ١‏ - رع لليثة امحتوية عل الا وكيجين' والمرارة ولافة المواد 
اللازمة للحياة » وما برمز إليه تحرف ب - لا تقدر العامة أن تدركه إدراكا 
نامآ لانه ليس بنوع من الأنواع الحية ولكنه حالات طبيعية يعرفها العالم الطبيعى 
والبييوأوجى . فن هذا يظبر أن الحالتين  ١‏ وب - تؤثران فيبعضبما بنسبهتبادلة 
وأن الحياة تضعبما فى موضع التتازع وليسبل الادراك أ كثر تقول آقزت ارك 
يتصارعان وعلى مر الازمان يكون ما يرمز إليه حرف 1 قد أباد خصمه 
وهو ما برمز إله حرف ب ولكن اتتصاره هذا لا يدعيخر جء نالمصارعة 
والمنازعةسالماً فو يكتسب شكلا جديداً يتقل منه إلى ذريته على طولالآبد ولى 
بطم هذا الدرس جيداً تقول: إنالحدس لاحل له كنا هذا . لانت نظرنا الحياة بأم 
العين وعرفنا نواميسها وكيف. أنها بين عاملينقويين يتطاحنان منذ البده وسيبقيان 
هكذا إلىأيد الدهر فعندمائرغب بدرسناحي ةما علاقةمتينةبناحية أخرىفان مأ نقرره 
منالقواعد التحللةلذءالناحة يشملايضا بنفس الدر جةالقاطعة تلك الناححة . 

عر أنالنو ع الذى برض اليه حرق اوب هو بالحقيقة الشكلالمتطور أ 


د 
فقط ولكننا عندمائرغبؤدرس ك التبديلاتاللاحقة هذا الشكل منذ وجحوده مفرد 
الخلية نضطر لايحاد ناحية أخرى له عير كانه الحسوس وهذه الناحية هى العولمل 
الطبيعية الى تحككت وتتحكم فى مصيره ومنحاه : لتأخذ مثلا خروفا حبيم! لجسم قويه 
ولتلقحه بمكرو بات كربونية لها قوة مفعول معروفة فعندما تدخل هذه المكروبات 
جسم ذلك الخروف يبتدى,الصراعوالتازع فبنا لم يعدالحال؟ كان أىأ ن الخروف 
م ببق خروفا ؟! كان أو لا بل ان الحال سيئؤدى أما الىاضمحلاله او الىمخهمرخا 
طويل الا مد او قصيره فاذا مرض وشفى من مرضنه فلنلاحظالتبديلات التى ا كتبا 
بعد هذه التجربة من ناحية نزاعه مع المكرو بات . ر بما لا يدرك البعض شيا من 
هذه التبديلات ولكن عل الحياة بين التغيير الذى حصل للخروف فبو بعد شفاته 

,.يكون أقوى دفاعا ما كان عليه قبلا ضد المكر وبات الكربوية و يمكن ان لا بمرض 
بمداهذا المرض ٠‏ قاذا او دوين اميا نوا من الانماء هر 1ن 
حالة طبيعية ستوجد حتا هى ما برهز اله خرف ب وهذه الخالة فى سا بدور 
عليه حثتا وقول عله إنه اليلهب الاولق التغييرات؟البى لحمب الشكؤوهي موجودة 
دائما ما دام هذا الشكل, فيذة القاعدة الطتعية تظهن بأ طلم معاننييا فى درسنا عل 
الكيميا. العضوية وترجع الى القانون المعروف بقانون ٠‏ لز مم1 ء والى اللقانون 
المعروف بقانون ١‏ شاتيليه 116و . حيث تحققه, و يلار جببس وزع 10 312ئنا: 
وجوه مختلفة لان التعديلات الى تلحق نظام الجسم وتغير الموازة حسب التبديل 
التق من موازنة أخرى تكون طبيعية تظهر بما تحدده من الحالات الجديدة 
قنا ان الأروف يكتسب قوة جديدة بعد مايتتصر على المكرويات الكربونة 
وقلنا ان هذه القوة هي التغييرات إلى لحقت كانه ولكن ر ماقا لالبعض:لاذالا يكون 
الخروف قد تشبه بواص هذه المكروبات قط وبقى 5 كان عليه بدون تغييرات 
جديدة تلحق شكله ؟ ؟ ان اروف عندما ببتدىءه بالتتازع مع المكرو بات تتدىء 
المكروبات بتغير شكله على قدر الامكان ولا كان التنازع يدوم وقتا ذانالعادةتوجد 
فى المكرو بات ميلا لهذا التنازع ويكون مابرمز اليه تحرف ١‏ أصل هذهالخالة 
فالسلاح الذى يستعمل ف القتال يشحذ فى نفس الموضع الذى يفلحده فيه و يكون 
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بعد مضى الوقت ان المكروبات هى المنتصرةحقيقة بما أوجدتهمن الا شكال الجديدة 
الغربة. بالنسبة إلى كيان الخروف ومن جهة أخرى فان الذى يكتسبه الخروف هو 
العضو المكروبى انحارب ضده ومع هذا فان الحا كاة لاتعد شيثاً يذكر إذ أنها تتبع 
الحالة الراهنة فقوة التفاعل التى تدوم وقتاً طويلا فى الكائنات الحية توجد أعضاءاً 
راجعة إلى عوامل طبيعية حسب مقتضيات الحال وهدذا أصل العوامل التى تكيف 

الحياة فى جميع أشكالها ‏ ظ 

بوجد عدا مابيناه حالااتعديدة تحير الفكر إذا ماتأملناها جيدا وتظه رتح شكلين 
بين الشكل الأول المشامة والشكل الثانىالاقنداء ذاليئة ‏ ب توجد فىكيان 
الفكل الأازل الى اترمر اليه حرق س. اي.# عوامل الثنيين الى تتح ف مصير 
الناحة 1 وتصيرها ١‏ و اذا كانت هذه الهوامل التأتية من نلك اليثة 
ب تقطى بفوزها وعدم تغيرها فان التؤاع ب ١‏ يحتل الفسحة البي تشغلبا 
ويكيف ذانه حسب مقتضياتها. وفؤهذه الخالة بكو نالنوع ١‏ حا قالييئةب_ 
بعد فوزه بالتنازع معهاء و بالمكس إذا كانت الناحية ا ا والنوع باقية حية لآن 
بقاءها يتم عل النوعالحريمة والاضمحلال.أمام عوامل الييئة ب وهذا فاتا 
نشكر عمل تغير حألة هذه الناحية الى بتبدلها نضمن يقاء الحيأة . 

هذا ولننظر أيضأ للعمل الأساسى ف بقاء الحياة على سطم هذه الكرة فالكائن 
المى بكتسب ف كل دقبقة من الزمن الا شكال الضروربة لمقاومة عدوهلانهيتعرض 
فىكل ثانية لحرب جديدة ولعراك جديد فاذا لاحظنا نوعأ من الحيوانات أوالانسان 
رأناه مكتساً جموعة من الحالات تقدر أننحددها , وهذه الحالات تساعد بعضبا فى 
خدمة اتصاب كيان النوع حسب مقامه فالرابط الأساسى هو تنيجة اننظام اتتصاب 
حالة النوع فاذا ققد هذا الاتتصاب المنت بواسطة حادثة من الحوادث غير الاعتيادية 
فان النوع يفقد لاحالة ولكن شكراً للناور الذىوان عم لالكثير فى تغيير شكل 
النوع ‏ فانه يبقى على اتنظام ااتصاب كانه مع كل التبديلات والتحويرات الى يلحقهاءه 
هذا من حيث ان الانسان يكون فى جميع حالاته محافظاً على مواز تته بكلدقة ولنلاحظ 
مثل أشجارالصنوير الكيرة الى تنشب أصو لا فى منحدرات وعرة فى الجال .هذه 
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الأشجار تتجه دائماً إلى العاو إلى الاتتصاب العمودى مخالفه بذلك كل نسبةمعالارض‎ 
لتى ترتك عليها فاذاكان الثقل لاقيمة له فكيف يمكن أن تكون منتصبة مع أن طبيعة‎ 
الحال تحتم عليها الفو لعكس الجهة الى تنغرس فيها أحوالها !؟ وهذا نفس ماحد ث مع‎ 
الاسان عند ماتخالف الواقم حسماتصو ره العض ءفانالعمل الرمرى الاب‎ 
ومقامه مع مايرمز اليه حرف ب وبعبارة‎ ١ بمثل مابرمز اله حرف‎ 

أصم_مثل الحركة والعضو الذى .بتهي..بحالة من حالات ‏ ب حيثنشأ التازع. 
الآولءوهنا الخل البسيط يصور لا الحالة الراهنة الى تكلمنا عليبا سابقاً.ولكى يجعل 
المطابقة واضحة يحب أن نعرف قيمة الحا كاة التى | كما ماترمز اليه يحرفب١|-‏ 

من أقتداته ما ترمز أليه تحرف - ب ْ 

ربما يظهر هذا التشببه متناقضاً ولكن الصحبح هو أن مايرمز اليه يحرف ا 
هو اللنى يكيف الحيط مع التي جردا ولالاظلؤد فبو دائا وأبدآ غال من شكل 
غير قابل. للتحوير لآنه العضو الذى بتكيف و ,تجدد حسب قوة النازعة والصراع 
وهذا فبو 25 تن علة |تنقسم إل قتسمين واذا تكلمنا عن|واحد منبما لاتقدر أن 
نبينه ذاتياً مستقلا , فانشين الهم التحو ير يلجق الوا جد بعدمابتركالاخرءواذا اضمحل 
أحدهما يضمحل الثانى وهذا متفق عليه فالحياة لانظهر بجر دذكا نلسبالانها ترجعإلى 
الكيان العضوى والى العوامل الى أوجدت هذاالكيان: ثاذا تغيرت تلك تغير هذا 
وصاقبا واذا ل يتغير ويصاقها فانه يضمحل واذا اضمحل اضمحلت هى أيضأ لآنبا 
لاتوجد فى ذاتهاء فاذانغير الكيان فأنه يتغير حسما تكون ضرورات الحالتالراهنة.وق 
هذه الحالة يكون المنتصر حقيقة ليس الكيان بلالعوامل: ولكن مما ان الكيان بقى 
و يضمحل فان الانتصار الظاهر يلصق به؛ وهذا من أعرص مشاكل عل الحيأة. 

إذن فالحية والعوامل الطبيعية شى. واحد لآيدرك إلا من له إمام بعلم الحياة ٠‏ ' 
أبراهم حداد 
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تار يخ نشومها وتطور ما 

تكسم الكتارة الى قسمين الصورية الى مازالت تعمل الىأ! الوم عند بعص هنود 
أميركا والصوتية.وهذه ' لتفسيي الى ثلاث درجات.الآول كل صورة أوعلامة تدل على 
كلمة كاملة كاللغة الصينية والثانية تدل على مقاطع فقط والثاللة لاندل العلامات على 
المقاطم بلعلى أبسط الاصوات اللشرية اللفظية وهذه العلامات صارت حروفا 

عمى جموعها يحروف المجاء كاهو معرو ف (1) - 
وقد اختلف 0 فى كبفية تفرع حروف الكتابة ولكنبماتفقوا على أن 
المصريين هم أول من أوسية ها وذلك فى أيام الدولة الرابعة قفى:ذلك الوقت اتكأوا 
نظامأيجاً تلطا للكتابة عبن قيه.عن المعا قيضو وحروف هجائية وكان عندهم 
لالتخطوط هن الميروغلف .الأآوال فه كانت الصور والرموز ترسم يكل دقة وكان 
يستعل للكتابة لل العادلات هن الأابئة والأاعنة والثأق) المقدس وهو مختصر 
النسبيل وا كثرعتطؤطات: أوززاق البندى:'مكتؤبة: بنوالثالف الشائع أوالعائى(7) 
وهذا الخط . أعىال مير وعليف. كان فيالاصل عارةعنصور كاملة تعبر عيا 
المصور فكانالمرادمنصورةالرجل الرجل.ومنصورةالمرأثالمر أة.ثم|نخذوا الصور للتعبير 
عمايتضمنه الصور ازا . فاتخذوا صورق رجل واءرأة للتعير عر جنس 
الاسانءوصورة هلال للنعبير عن الشبر وما اشبه. ثم اتتبوا الى أن كنوا بصورة 
الثىء عن الصوت الأول فى اسمه فكات الدائرة تدل عل الشمس ال اسمبارا 
أورى فاتخذ هذه الصورةكناية عن صوت الراء #ك! بين العلامة شابوليوات 
فى حله رموز حجر رشيد.فيالصور الحقيقية والمجازية وصور الكناية عبروا عن 
المعاى»ولائخفى مافى هذا الاسلوب من العمزة فى الكتابة والقراءة.ولاعجبمنأن 


(5) التارعن القدم يرز صفحة غ 
(؟)-التاريحخ القدم لميرز صفحة ١5‏ 
() - الصور القديمة ليرستد صفحة ١17‏ 
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اناس لم يقدروا على كشف سرهما. ثم اخنوا يغيرون الاشكال ويوصاونها فى الخط 
لتسهيل الكتابة فامسىهذا الخط مختلفاً جد عن أصله(١) ‏ 
وقد اتتقلالخط منمصرالى بقية الامم كالكلدانبين والأاشو ريين وتبدل عندهم 
تبدلا حسوساًء فقدتبين أنه كان لبابليين منذ العصور القديمة نسق كتابةحروفصوتية 
سيت بالكتاة الاسفينية لآن حروفبا على هيئة الاسفينوهذهالكتابة كانت مستعملة 
بين شعوب آسا الغرببة منذ نحو. ..ه سنة ٠ق‏ . م الى القرن الأول قب لالتارعخ 
المسيحى و كانت هذه الكتابة مدة اربعة آلافى سنة ذات شآن عظم فى بمدن العالم 
السلىي ان للحروف الفبنيقية شأن مدة ثلاثة الاف سنة بعد ذلت فى تمدن العال 
الارى(؟) نخط الآشوربين مركب منحروف أوعلامات حقيقية على هيئة الأسفين 
وهي كثيرة تنيف عل . .+ حرف أوعلامة إذ كل صرت اصلل عندهم يترتب مع 
لحركات مايقابل حروف العلةمثل بءبأء بوث بره وأب وإب وأب ولكلمنبا 
علامة خاصة . وقس عل ذلك بقية الآضواتالستة عشر الاصلية فى لغتهم. ثم ركب 
حرفا ن أوصوتان مع كل من, امكاح الوعيط وَلعكا وسح هذدوالترا كيب علامة أيضاً 
ولحذا كثرت العلامات وتطارت قرآءتها (م) 
ومن الكلدانيين والاشوربين أتفل الخط الى الفقِينْ الذن سكنوا الحررن 
أولا ثماتقلوا الرشواطىء بحر الروم وهم مننسل حام._على رأى يعض المؤرخين -- 
ولما رحلوا مروا فى نيحد والحجاز وتفرع منبم قوم فى اثناء الطربق استوطنوا نواحى 
جبل عسير- ولعلهم قوم بمود فى اخبار العرب. م الى السأميون وهاجمورم وسكنوا 
أرضبم : قال ان خلدون ف اثناء كلامه على الطبقة الآولى من العرب م ويقال 
إنجم اتقلوا إلى جزيرة العرب من بايل لما زاحمهم فيها بنو حام فكنوا جزيرة 
العرب . (؛) . 
إلا أن هذا الرأى بنقصه البراهين الكثيرة لكون قصة حام وسام ليست من 


: م١ التاريم القدم لحارق بورتر صفحة‎ - )١( 
(؟) - التارع القدحم يرز صفحة مم‎ 
: +4 ا التارع القدم لحارق بورتر صفحة‎ 
: ١,5 (؛) - التارعم القدم لمارفى بورتر صفحة‎ 
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القصص الى يعتمد عليبا فى تحرى التاريخ لآن الامم ليست متسلسلة من افرادكا 
كان يظن :وقد تكونقصة أو لاد نوم من الخرافات الدينية مع صمة وجود الطوفان 
المذ كور فى الكتب المقدسة ٠‏ فالفينيقيون بعد مجرتهم استوطنوا شواطىء تحر الروم 
وأوجدوا الحروف الهجائية المعروفة الى اجمع النقاد والموؤرخون على نسبتها اليم 

ومنبم أتتقلت إلى اليونان فالرومان فالجرمان حتى عمت العالم (1) 
وهذه نظرة اجمالية فى كيفية نشوء الحروف ,أما تطورهاللحروف العرية الحاضرة 
ققد اختاف فهالمؤرخون فنهم من يقول االخط المسند أصلكل الخطوط الساءية 
بعد الخط الفينيقى ومنيم من يقول ان الخط الاراى أصل هذه الخطوط انما مع 
اختلافيم هنافهم متفقون على اسقة الخط الفينيقى للسند والاراىفالاف رييرتأون 
أن الخط الفينقى مأخوذ من الخط المصرى وأن الخطين المسند والآراى مأخوذان 
من الفينيقى والخط الأراى تفرع إلى خطين السرياقى والنبطي ومن السريانى تفرع 
السطرئحيل ومن السطرنجيل تفرع الكو وتقرّع فن البطى الحيرى والانبارى 
ومن الحيرى والانارىتفرع الخط الحجازئ اللعروف بالنسخى: والعرب يقولونأن 
1ط الفممة ى تفرع”من المِيزى وأن ن اليد والاراكى /تفر عا يهن/, الفينيقى ومم:.. 
المسند تفرعت أربعة:خطوط: الصغؤى والعودى واللماق و خيرىومنالصفوىتفمر ع 
الكندى والبني ومن الكندى والتبطى تفرع الحيرى والانبارى ومن الحيرى 
والأنبارى تفرع الحجازى ومن مذا تفرع الخط الكو . قال صاحب أصول 
المعارف(؟) : وظن ب«ضبمأنالعرب فى الزمن المتوغل فى القدمكانوا يستعملون فى 
الخط الحروف الشييبة بالمسامير فاذاصح ذلك ك مكنا أن قول بأن اروف المد كورة 
تذيرت فيا بعد بالمروف الخيرية وى عط بعال فال وا كموواظ رو 
منفصلة هن نضا ترا عنعون العامة من تعليه قلا ,تعلبه أحد إلا باذنهم قال ان 
خلدون وغيره أن هذ[ الخط كان الغا مانا من الاحكام والاتقان والجودة فى دولة 
التبابعة اببغت من الحضارة والتر ف واتتقل منبا الى الحيرة لما كان با من دولة آل 


() - أصول المعارف ل:وفل نوفل صفحة- ١١‏ 
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المنذرأنسبا. التبابعة فى العصيية وامجددين لملك العرب بأرض المراق. لكنه , يكن 
فى الجودة عندهم يا كان عند التبابعة ثم من أمل الحير: لقنه أهل الطائف وقريشسعن 
رجل يقال له مام سبنمرة +من بنى طلىء وقيلمن بنىمرة من أهل الانبار » وقالبعضهم 
نقلا: عن الاصمعى إن ببىقريش سثلوأ من أبن لك الكتاية ققالوا من الحيرة وقبك 
,لهل الحيرة من أبن لك الكتابة فقالوا منالانبار» وروى ابن الكلى والسبيم ‏ ن 
عدى أن الناقل لهذه الكتاية من الحيرة الى الحجاز هو حرب بن أميقوقيلسفيان. ن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرثى الآموى وكان قدم الميرة فعاد إلى مكة هذه 
الكتاية. وقل لأى سفيان | نحرب: من أخذ ابوك هذه الكتاءة تقال: مناسل ان 
سدرة وقيل لاس 5 أخذتالكتاءة فقال من مرامرين مرة والحاصل أنمن حمير 
نعلت مضر الكتابة العربية إلا أنهم لم يكونرا يحيدين لها (توغلبمفى البداوة؛ ودامت 
خطوطبم غير مستحكئة فى الاجادة إلى أول الايثلام ثم ابدل الخطاخيرى المذ كور 
بالخط الكوق وذلك بعد أن فتم المندون الامصار وملكوا المالك واحتاجوا الى 
الكتاءة فاستعمار! ,الف وطلترا إمتاعته فلغ ى/الكوقة واليصرة رتبة من الاتقان 
إلا أنها كانت دون الغاية ومع أن هذا الخظل'نطل مدتعؤاند لس ريعابالخطالبغدادى 
المتداول الآن مازال رسمه معروفا 

ولا ار العري ق الاتظار رقي ١‏ اؤزيتا والاتولى القطاى عش المتهىى 
مدينة بغداد وصارت دار الاسلام وممكزاً للعلوم العريةظهر الخطالبغدادىالمذ كور 
وتسمى بالجزم: قالصاحب حيط الحبط فى تعريف 2 الجرم مصدر ٠‏ والقل 
لاحرف له. والخط المتعارف فابامناهذه لانه جرم أى قطع م: ن خط حميروهو الذى 
يقالالخط المسند ‏ وقيل إن الذى وصل احرف الحجا, الدربية ببعضبا على هيئة 
استعانها الآن فىالكتابةعلى ماذكرنامبعد أن كانت حرو فب منفصلةهور جل يقاللهالشيخ 
على بن هلال السسماف. وقيل بل أنالذىتقل هذه الطريقة منخطالكوفين وأ رزهاى 
هذه الصورة المستعملة الآن هو تلسذه أبوعل مدن على ءن اللتنين وسقة تق 
يضرب الل بحسن خطه فيقولون لمن أرادوا المبالخة فجوده خطه: أجودمن خط 
ابزمقلة وكان وزراً للمقندر بلله العبامى. وقيلأيضاً إن صاحب الخطالمنوبليس 
أباعلى المذكور وإنما هو أخوه أبوعبدالته الحسن. وقبل بل هو أبو الحسنعلابنهلال 


5.45 
المعروف با ناليوابالكانب المشبور ؛ ز عموابأنه ليوجدؤالمتقدمين ولاالمتأخرين 
من كتب مثلمو لا قار به وانكان أبوعلى ابن مقلة المذكور هو أولمن قل هذه 
الطريقة من خط الكوفين وأبرز هأ فى هذه الصورة وله بذلك فضيلة السبق وخطه 
أيضاً فى نباية الحسن لكن ابن البواب هذب طريقته هذه وتقحبا وكاها طلاوة 
وممجة؛ والكل معترفون له بالتفرد وعلىمثاله ينسجون وليسفيبم من يلحق شأومولا 
بدعى ذلك. توق سنة 4,00 للبجرة ل 1.71 م وكان شيخه فى الكتابة ان أسد 

الكانب اليزاز البغدادى المتوفى سنة. ١‏ ؛للبجرة ١4‏ . إم . 
وما حكاه أبو احمد الحسن بن عبد اله نسعيد العسكرى فىكتاب التصحيف .أن 

تمببزالحروف المشابة فى رسمها بالقط حدث فى أيام عبد المللك بنسروان الذىتولى 
الخلانة وسنة 16 للبجرة ‏ 84 م حيث قال: وغير الناس شر ؤؤون فى مصحف 
عمان بن عفان نغا و أر بين سنة أيام عبد الللكءيمرو ان ثم كثر التصحيفواتنشر 
بالفرات قفر ع الحجاج بن يرس فإلى كتابدت وكان يومثذعاملا عل البصرةلعبدالللك . 
المذكر روسالهة أ نإضابو | دارو فهالمتقاتية علامات فقام بذاكالنضر بنعاصم 
و وضع النقط أنراداً وأزواجا وخاانف ببنْأمَا كما قب الناش بذلكز مانا لايكتيون 
الا منقوطا فكان. مم استعل النقط أيضايقع التصحيف فأحدثئوا الاعجام فكانوا 
تبون التقط والاعجام. وما اعترض به عا الم روف العرمة عدم و جود د دلا ل عل 

فصل الكليات عزيعضباما تمل الأفرنج ققد ذكر بعضهم لصاحب أصول المعارف 
حكاية فى هذا المعىوهى أندجاءدذاثم ومر جل من الاتراك حب المطالعةو برغب أشعار 
ربوس له عن مسن القتطاطيب كر ف اك رة ول مخطر لهأنهسمعهذه اللفظةقط 
مدة حياته ومن ثم أجابه بأنه لايظن أن هذه اللفظة فى اللغة العربية: فقال لا بل عربية 
كيف لا وبعض شعرائمم يقول ! 

ولولا المزيجات من اللالى لا حرم القنظا طيب المام 
فضحك منه وأقاده كىة التلفظ فى ذلك الى أن فهم المعنى واعتذر له بأنه كان يظن 
لفظة طيب جزءا من اللفظة الى قبلبا . 
اراههم حداد 


لا42 
مصر 
للدكتور أنيس أنسى بك 
رئيس القسم الباثولوجى بتمعامل الصحة اافنية ,القاهرة 
اتطدابايي ابي كل الما 


: الذق شرتةادار المصو لاد كدو 2 3 أن شادى 


تعرض للطبيب الكلينكى فى مصر حالات باثولوجية قد يظ نأنها بكتريولوجية 
أو باراسيتولوجية لمشأ وقد يحارفى بعضها لأنها نكاد تكون عامة بمصر أوعرفت 

سرارها حديئاً ٠‏ فع تحائى الاطالة والتوغل فلالمياحت الياثو لوجية الى لابعرض 
د أود أنأغير 81 ١‏ كيهب االحالات حس فى وتاريى 
الشخصيةق خلال تق وعشيتن اسنة . ْ 


القرحة الساعة أو ال كالة (تععان أمعةه8) 

نا شاهدته حدوثهذه الاصابة فى فروة الرأس فيشته فى أ:باسرطان(ابثليوما ) . 
ولكن الفحص الباثولوجى كفي ل ياظهارطبيعتباالحقيقية . ومعروف أن هذه القرحة 
تصب عادة زوايا أو أطراف الأعضاء وخضوصا مابين الغثاء الخاطى والللد 
لا السطوح المبسوطة( دع عنك فروة الرأس ) , مثال نك زاويه الفم أو الءن 
أوال مأو الشفرن . 
وعلى ذكر الاثليوما يحدرينا أن تقول إننوان غلب على هذاالنوع منالورم 
أن يكون خبيثاً إلا انه ليست كل ابثليوما خيثةالتزعة .وذات النسمية لاتدل على 
كك ى من نمو النسيجالاييثيل لاع أنه خبيثف طببعته » ولكن غل باستعال هذه النسمية 
للاأورام الخبيثةالسرطانة .مثال ذلك الورم الحلى أى البأبلومة ( 3تهوالأمهم ) 
فاندفالامكان تسميتها اثليوما دون أن دل ذلك عل أنها خبيثة » ويستحسن . 
إِذْنَ فى المستمل أن يز فتحدث عن أثلوما سلمة ( موتمع8 ومرمتلءطاامع ) 


4 2" 
ليست سوى تو مفرط فى الخلايا الايثيلية لاخبث له ؛ أو أن تقتصر كلة إبثليوما 
على الأورام الليمة الايثيلية يا تطلق كلبة فبيروما أو ليفوما ( 2مم,0اة ) على 
الأورام اللقية السليمة .ينها يطلق حيئئذ على جميع الأو رام الايثلية الخبيثة لفظة 

وول 

الرينوظيرومة (قصرممةاء09م81 ) | 
كان المغتون فى وقت ما أن العلاج بالفكسين الذاتى لهذا المرض ناجع الاثر 
وخصوصاً فى بده تضة العلاج بالفكسين للا مراض الميكره بية ( أى حوالكى سنة 
٠م‏ ) .وقد حضرت مع الاستاذ الدكتورفرجوسون لآول مرة فكسينآً من 
باسلسالرينوسكليرومة ولكنه كانعدم الثثر . ودل الاختبار على أنه لن سبب 
ماعلا ولا تل تصيدق حلة المررض وإن أعط مقادير كيرة : زان طريق الشفاء 
الوحد دو العلاج آخر أحي الاق اخالات التهدمه الم رضرالق , وقع فيبا لك ونه كبير . 
وقديخطى* الطببالمبتدى” فيظن الجالة سركومامن الفحص الكليى والميكرسكونى 
فيجب الاحتاس من ذلك والاعتاد على لشخيص ناث اونجى/ثقة . وقد بمتد هذا 
المرض إلى الجلب الانفق ان الملتحتمةه) تزاجع كتاباتك الدكتتور :شرف بجلة الجعية 
الرمدية تمصر حنة1416- 19110 ) 
- رطاواتان (؛0211 للد تن( 
قد بل يعض الأطباء إلى استثناء السرطان اعتّادا على ألسن ويضاعفون 
الخطأ بتشخيض السفلن ولو كان الفازرمان سلبيأ .مع أن هذا قد يؤدى إلى خطر 
عظلي :وقد ينع السرطان والسفلس فكو نالفازر مان إبحاياً وينى ذلك التفكير 
قالسرطانتا 1 بوبو النقلر ويلك يط الإقس تتام ميض البوطانا وا 
لابكتش ف إلامتأخرأ ٠‏ فيستحسن دائماً فى حالات القرحاللسانية المزمنة (سواء أكانت 
مصحوبه بعقد أم لا 1 3 لامكتفى يفحص الدم لتفاعلفازرمان بليحب كذلك أن 
متحن جزء من للقرحة امتحاناً بانو لوجما.و قدعرضتحالة صبة لاتجاوز عمرها ؛ ١‏ 
زنك وال الفسسن اليس ل 2131 رط لاله الل عدوا ادير طانا ارق 
وجدنه كذاكمرلحقليلقق أسنان أخرى صغيرة ( مافوق الثامنة عشرة ) . 
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سرطان اللدى(معءم03 +ودع:8 ) 

يستحسن أزلانعوا ل عب صلانه وحجم الورم السرطانى الثدبى فوإعطاء تنو حسن 
( وأوممعم,م لممع ) عن مستقبل حالة المريض اكغبرة ها رتفي هذا النوع بنوع 

أشدوأتى من النوع الرخو . إذ أنالمهمعناهوالمنظرالمبك سك ووصفات الخلايا من 

حت الاتقساء والطفولة. : 

ون حالات السرطان ماينتابه تقرح سطحي متد شيه بالا كزممالمتشرة فيشمل 
الندىوالجنبوجرءأمن الظهر :وفىهذهالحالات النادرةتكو نالاوعيةاللمفاو بةالسطحية 
سيب هد االانشار والالتبا بالمصاحب. 

بلبار زا الرئة ( 5:5ه21:دطاز8 عمسا ) 

أن توطن مرض اللبارزيا فى مصر مدطة إلى التباوئ فى علاجه لولا الجهود 
الثى نذله الآن مصلحة الصحة . وكثير ونين الآطاءالكليتكين تصورون ان 
العدوىقاصرة على اجهاز البولى ول رادت . حينامرض البلبار زيا 
لاسرف الاقتصار عل أى,جرء. من أجز إء الجسم وأنكانلهاختار للجهازين السالفى 
الذكر . وكثيرا مابقصت ألعضاء ستوعة فى لمونى | النككانورا مقيا ين باللبار : يا( بعد 
هضرم الجزء الممتخل محلول الضودا الكاوية :»م يز وفرزالائل فما بعد ) 
فكنتأجد بويضاتبا فى بعض الاحيان حتى فالرثة ٠‏ و يع المشتغلون اللبار زا 
الاق قودص كه الاك قز رياف جيع الكائ الس حعاطل عا 
وصرد إعابة نات لوسققة لازفقه بالكلة فى أيا ةع ن البلبارز ا ( 500 
النتخاع الشوق لازوع 103[1امة5 قا أه #تعمرط1) وما بشعة من خالل الخ) 
والبعض الآخر يوجد مصادفة دون أن يشير إلى وجود مرض فعال . ورأنى ان 
بعض حالات الثلف لنمةالرثة و بعضحالاتالتباب الشعبالمصحوب بالتزف القليل 
أى المعرق بالد مقد تتكون لدصلة بالبلبارزيا .رهذا بطبيعة الحال مبحث درامى لان 
البحشعزالبويضات فالبصاقغير مألوفحيتايجحب أن يتبع فيالحالات النزفة الخالية 
من الدرن فى قطر كنصر . لا سيا وقد ظبر جليآ لكل المشتغلين بالبلبارزيا أن 
«ويضاتما كثيراً ما تستقر فى الر ثنين 5 ندل البحث الحضمى للرثتين .وغير معقول 
أنها تبقى داتما بغير أثر باثولوجى فى جميع الحالات 


6" 
الطحل المصرى أو التضخم الطحالالكبدى[زادعع «رومعامة5 مقنامبروع 
00001اااءةءااا بجيام 521212122ؤ252525252565646483 0 اأ“؟1ُلْؤ255959 #0 


ولو أن الآراء فى أساب هذا المرض كثيرة وقد عملت 5 
تائجها بخصوص منشأ هذا المرض »؛ وظن يعض الباحثين المبتمينأنهذو صلة بالبلبار ز ياء 
إلا أنه لم يقدم سابقاً أىدليل على واقعى على وجود إصابة البلبار ز يا ىالطحالمسية 
حولماعلامات اثواو جية مثل التليف ( وزووءطة8 ) المقترن بالتضخم وكان الدليل 
استنتاجياً فقط من تكاثر الخلاءا الاءوسينية فى الدم و وجود بو ضات ف قليل من 
الحالات بعد هضم الطحال بمحلول الصودا الكاو بةوتركيز هذا امحاول فيا بعد. 
وقدسيق نا أنأشرتاإلىوجودالبويضات ‏ أعضاء أخرى والعثور عليبابطريقة الحضم . 
وقد يكون و جودها استقراراً ققط لا مرضياً ء ولك شخصا رقت ع الآن 
للعثورعلبا للمرة الاولى فى طحال هذا المرض فى ثلاث دفعات ٠‏ وكانث فى دفعتين 
مسبة لمظاهر باثولوجية حولما ء أمافى الدفعة الثالثة فكانوجودها بحرد وجود 
قتط غير مصحوببأيتفاعلبائواو جيف الخلايا .و فى كثير م نأحوال نضخم الطحال 
(ولو أنى م أسيد بويضاتثاللبارز نافه ) وجدتالليتو جا فى الخلايا الابوسينة 
بالطحال نهم فى اللحالتين الدابقئ الد كر اللتين وججدت فببما بنؤيضات البلبارزيا وقد 
كانت وقفا على جزء يحدود من الطحال ٠‏ و ندجى أنه ليس فى الامكان امتحان 
الطحال جبعه هستولوجباً تأنا الآ نأعتق دأ ناللبارزءالها شأن كيرفى تضنتم الطحال 
المصرى . وهنا لا منع من وجود مرض بانى 5625 832115 ) وغيره 
من أنواع التضخم الطحالى الكبدى - أما العوارض الباثولوجية فى نسيج الطحال 
مر تأثير اللبارزيا قبئى وجود ديل بلبارزية ( 5اسههل! لدتدرةطن8 ) 
مصحوبة خلايا عمليقة نشيطة متعددالنوى يعضبا هاضم فعلا بوبضات الللبارزيا ٠‏ 
ووجود ألياف بكثرة وخلايا ايوسينية عديدة جداً بوتضخم فى الأوعيةالدموية 
تضخماً زائداً وكذلك”ضخم فى عوارض( ؟دانهءاة,: ) الطحال وف غلانه 

الكياد المزمن ( تعلاآ عط1 أه 0515طلنب ) 

كثيراً ما ينسب هذا المرضف أو روبا إلى الادمازعلى تعاطىالكحول وهذا 
غير الواقم فى ريف مصر حيث يوجد هذا المرضعند الفلاحين الذين لا يتعاطون 


6ه 

الخر كلية . أما منشؤه عندنا فنيرمعروف ولعل الغالب أنه يرجع إلى تسمم معوى 
مؤمق و [لجانيسقةًا يون 3 مسرتو غم التكي المزمزسية الإلبارقيا -واقرق 
شاسع ما بين النوعين ٠‏ إذ ترى فى النوع الآول التسممى أن الفسيج الليتقى بيط 

بفصرصات (وع[سؤو1 )الكبدو لناسى هذاالكاد بالكثير الفلقات جروابطوائةاده) 
ونرى فى النوع الثانى ( كبادالللبارزءا ) التليف قاصراً حول الوربيد البأنى 
( 15 1منروم) ومنتشراً حول فروعه أيضأً , و لذلك أطلقعليه أيضأ اسم كاد 
محطالاب ( كزومطمك أوارموئععم ) . 

حصى الجهاز البى لى ) لايك 0127 

خلاناً للألوف ف الأقطار الاوروية يرجع إلى التلبارزيا فى مصركثير 
نول لقت اق تعاس ةارم الجزانقير لكآ ما لاسنو الكسزة 
مؤلفةمن بويضة أو بويضات بلبارزياوهذا انوع من الحصى البولى يمكن تشخيص 
وجوده بأشعة إكس .على ان البلباريز يا قد ,تسبي فيالحالب يثلا أ كياساً صغبيرة فيا 
بو يضاامع رواسب دموية وبولية قتخالبأشعة إكن أنبا حضوات صغير تو بفتتج 
عليا فظبر حيةة©غطا'الللتقرقا 0 لقنن قاذ أنه يحب عل الطيب 
الكلينى أن يكون عللحذر عند تشخيص الحصىالصغير فالحالب وأن يقدر جوارٌ 
وجود هذه الحالة . 

مضاعفات اللبارزءاز ماق المسرمء دتمموطاز8 ) 

)00 الجهاز البول ‏ أغلب النواسير البولية التى فى العجان زجع إلى عديرى 
البلبارز يا وهى 5 يعم الجراحون أ كثرها تشعباً وأبعدهاعنالتحديد وأعظمها تلا 
بخلا ف النواسير الصديدية والدرنيةةانما نكون متهدمةفلامقارنة بينرخاوتهاوبين تصلب 
اللراسين اللبارقية - ويجاب السنان ينب أن لابقوننا 5ك اللوامير الققضية 
وخضوعا وماعول الخشفة. 

وقد أدت عدوى البلبارز با المهملة إلىإحداث السرطان فيأسنانصغيرة( فضلا 
عن الأسنان الكبيرة ) لايننظر ظهور السرطان فيباطبعاً لولا التبيج العظمالذى تحدبه 
بويضات الللبارزيا فى الطبقةالتحتالخاطة : قد وجدت السرطان المثانى التاشىء 


اع 

عن البلبارز بافيسن/ ٠١‏ سنة فافوقخصوصاً فى الذ كور . ويغلب نشوءسرطانالبلبارزيا 
المثان فى المثلت القاعدى ) 11 ) و بانتشاره مجم عنه سداد جزق أوكلى 
لمصب الحالب فى المثانة :وفى بعض الا حيا ن يكو نالسرطازعاماو يشم لجميع حيطا نالمانة 
5 تضخم عطاح 1ق قرع كيوهه سه ره الثاق يرف السهر 
وحيئذ تفقد خاصة تقلص أو انقياض المثانة بسبب نلف نسيجها !لعض! واستخالته إلى 
مادة سرطانة .و يلاحظ هذه الاحوال انس امبو لمدام[ععمعمناومءه: أقاكوم ) 
وفى بعض الحالات النادرة تتسرب المادةالسرطانة إلى الجسمين| تكبفينالقضيب 
( كأهعم آه قرنى ) والى عضلاته . وينشأ عنذلكانتصاب دام مولم . وثى السن 
المتقدمة بنتشر إلى البروستاتقحيث يسبب تضخا فيبا و يكون السرطان فى هذه الخالة 
تبعبأ وليس أولا ك! يظن .أما الالب فبو عرضة بميع أنواع عدوىالبلبارز با مبتدثا 
بخشونةغشائهالخاطى لأذى يصبح شييبا بطبقة رملةدقيغةمباولةومندرجةإلى الا كاس 
السابق النتويه عنبا ومنتباً بتليف عام مع ضيق فى قناته قديؤدى فى أغل ب الاحابين إلى 
انداد 0 فتمماحتييقاء اكلة (110515م112ه 1101 ) ى ليدم الكلة وحوضبا 
( كاده طمعووترظ._). وقد لصيس حوض |الكلية طاثلؤة ها أشاب الحالب مناصابات 
باثولوجية.وأما إصاباتالكلية تفسبافهى ءالا ثانوية. والمبم ذلك لالتهاياتالصديدية. 
(؟)الجهاز المضمى ‏ لائعرف للان مضاعفات بلبارزية فالمعدة ولافى 
البسكرياس ولا فى الامعاء الدقبقة أما الامعاء الغليظة قبى عرضة جع التحولات 
الاثولوجة الللبارزيةالمعرونة . وتحسنبناأن نذكرنوعا قرحا شه كثيراً فيأعراضه 
الكلبذكيةأعراض الديسنطار بأوينشأهذ|النوعبعالتقر الاورام الحلسة(: 700 وم) 
اللبارزية وأتقمالها عن قواعدها وقد أثار سابقاً مؤلف هذا الكتاب إلى 
الشابه ى صورة خلاءا البراز ما بين حالاات الديسنطار نا الاسلسة والديستطاريا 
البلبارزية . وحذر من الاعتّادفىالتشخيص عل مظهرالخلاءا وحدها 6 هو متبع كثيراآً 
فى بعض المعامل ٠‏ وهناك نوع آخر متعنغر( 00876110115 ) قد بسب جوءا كيرا 
من الخشاء الخاطى للا'مغاء الغليظة ٠‏ وهناك نوع ثالك أظهر صفانه التليف العام فى 
حبطانالا”معاءالغليظة معتقرح قليل أوكثير . ويجب أن لاتسى أناهمالهذدالحالات 
ينتج عنه فى أغلب الأحيان أورام خلبية كيرة الحجر قدتسببانسداداً جرياً أو كلا 


و 


لقناة( مع سوب ) الامعاء.أماالحالاتالسرطانةفهى ليست بالقليلق وخ صوصاالمستقي 
وماحول الشرح ؛ وهنا أيضآ تكو نأمم العلاماتأنسداد الفتحة . وأما عن الكدتد 
تكلمنا عل مضاعفات أصابتبا اللبارزية منقل عند ذ كرالكاد المزمن . 

[ م ) الطحال أظهر المضاعفهات هذا العضو الدموء اللفاوىهو التضخرائعامء 
وقد سبقت الاشارة آلبه . 

(؛ ) الجهاز الجلدى ‏ فمبدأ المرضيظهر لفح على الجزدوحى معتدلة وخصوصا 
فى الغرييين ( الييض ) | 

(ه ) الجهاز العصى_ قد يصابأيضادونان يتبع ذلك علاماتمرضية م لاحت 
ذلك والفحص امتهم للنخاع الشوئ يعد حههبالصودا الكاوية (70 .مر ) . وقد تنم 
مضاعفات مث التليف العام فى جزءأو أجزاء من النخاع الشوى و يصحي5لكثنن 
على حسب در جةالتليف و موضعه . 

(1 / الجهاز اللتتاسإ. ‏ كله عرضة لاصابات البلبار ز نا ولانتثتىمن ذلك إلا 
الخصةنفسيا فان أصابتهانادرة ار تكثر الآماةؤ الج الا لتوىنالرجل . وفى الأاعضاء 
التاسلة الخارجةقالندات علآأق كيزا ماوجدت هذه الاصابة فى مم الرحم وق 
جسم الرحم أيضاً وف الآورامالليفية للرحم المصماب ( وهذه الآخيرة نادر ة ) وق 
امبيضين. وتستحق إصاية الح لال منوىتحذيرا خاصا إذ بعض الا طباءالكلذكييين بخص ' 
فيلتبس عليه تشخيصها وحار ما بين الا مراض الزهرية والدرنة والسركوما وافتى 
المخلاصق( وتمرعط اناع,رء05ة ) .وقد حصل قعلة أن أزيلت الخصيةمعالحبلالمنوى 
على اغتار و جود إصابةمرضخبيث حينا الفحص الباثولوجي فيا بعد أظبر وجود 
إصابة بلبار زياققط : وكذلك حدث أن أزيل الرحم اشتباهاً فى وجود سرطان 
بالغنتق حينا دل الفحص الاثؤلوجر فيا بعد على إصابة اللبلبارزيا خب . وهنا 
ما يحتم إجراء الفحص الباثولوجى من قطعة مستأصلةمن الا'نجة المشتبه قيها قبل 
العملة. وبماهوجدير بالذ كرف حالات التبا بالج لالمنوى الحادة ( وناتانءتصدة عننهة ) 
أن قد ينشأ التبابيينذلك وبين الفتؤاتحتق ( دتممعم 160مادوممماه )حيث بدو 
من العوارض عل المريص فى كلتاالخالتين ورم مصحوب بأ شد يدحاد وف" وإمساك 
فيقع الالتباسف التشخيص ٠‏ وقد تكون عاقبةالخطأ وخيمة (7) البريتون فد 
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يؤدى أحباناً مرض البلبارزيا إلى وجودتدرنفالبريتونيشبه كثيراً الدرن الحقيغي 
المعدة المصرية ( 5105136 5هنامروظ 756 ) 
متاز المعدة المصريةالمرضيهبتمددها الناثى* منميل المصربين إلى تناول السوائل 
كثرة خصوصاً فى فصل الصيف وكثرة التغذيهبالخضرواتوالتوابل إلى درجة 
أن أصبح عند عدد من الفلاحيزضياع الآنياب( 0000 ) ولعو يضبابالا'ضرا! 
الطاحنة الامامية ( 5هاهصعىم ) وذلك لكثرة أ كل الخضروات بدل اللحوم . 
و بعكس الخالة فى أزروية تقع مشاهدات سرطن المعدة هنا بنسبةأقل ولعلللنناء 
اللحمى هناك وماشيعه من موضة دخلا فى ذلك . 
اللثمانة ( وزكهتمةسصطوتع! ) 


بمحكن ما هو معروق عن هذا المرض فى سوريءة والعراق( خصوصأفى 
حلب ويفداد ) حيث يظبر هنا المرض بشكل.قرجةموضعية منفردةحتى أطلقعليها 
اسم , الفرحة الشرقية » أو, قرحةحلب» نلاحظ أن هذا المرض عندنا يظبر فى 
صورةقر احص غير تمد ةن وفوشي بصوررة التباي ج لد شا ماه للجرء المعرىمن الساق 
والقدمومن الساغدينو الدائن.فحبع! الطب الكلنتى إذا ماهد فىإحدىالحالات 
قرحأمرمنةآن لا يفواثة تقد يز و جود هذ االمرض يتين بالتشخيص اميك رسكونى 

اللاجرة ( و,عدااءم ) 

لعل هذا امرض أ ما يعنينا فى مصرم نأمراضسوءالتغذية .وأعراضه الظاهرة 
من لغيرات فى جادالصدر و العنقوالوجهوالساعدينو اليدين والسائين الخ . ومن قمر 
دم : هى أخف ضرراً بكثير منمضاعفاتهالعصبية التى قد تؤدىإلى الجتو نأحيااً : 
سواء جنون الاتتحار أو الرغبة فى القتل . وهذه المسألة تهم الطب الشرعى فى مصر 
إذ يحب استثناء البلاجرة منالحالات الجنائية - و باثولوجيا لي سلمذا المرض أثر إلا فى 
النخاع الشوكىو ف الجهاز الهضمى حيث بحدث تجرد فالغشاءاخاطى للسان والمعدة 
والامعاء »مع ما يعقب ذلك من إفساد و ظيفةالجهاز الحضمى . 

ولعل فى هنا القدر المتقدم كغاءة لهذا الكتابالممل ‏ راجيا أنلايخلو مناذة 
وفائدة للطبيب الكلينكى عل الأخص ؛ وأن تدفعه هذهالملاحظات إلى الاهمّامبالمياحث 
الاثولوجية مثل اهتامه بالفحصالبكتريو لوجي ء فكلاهما والتشخيص الكلنى 
كل لا يتجرأ ,© اتنس اتن 
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فهر ست العلرى 


ص : 
0 - الندم ‏ قطعة شعر بة الصيرق 


4 - علل السفود ‏ ف النقد الادق 0 
7ه - التوأمان ‏ أصل انجليزى وتعر به شعراً ابوشادى 


سس شعر التصو ير اللوم ابو شادى 

4 - الدين وعل النفس الاستاذ الخيرى 
اله حقيقة النبنة الفنية الصرية 2022 الاستاذشعبانزى 
؟مه ‏ غليام المالح #. أقصوصة شرقية عبد أخخيد سالم 

1ه كتاب مفتوح الى محرر الغصور القس اسكندر حداد 
15 سس يوم من حتاى و موقاس خاتر يه أخرق الثدار 

مه أحاث زراعة علية عبد الجد سيد إحمد 
.دوب نشوا الاقصاد 1 

5 - نبضه الترجمة والتعر بس الد كتوز جد شرق 


- أفظم جر اممالفرنالتاسع عشر تحت ستارالحب .م 
1ه - استدراك ‏ حول نقد نشر فى العصور2 الحاجرى 


7 سس بأ العم و.اللادراك حين محمود 

ذه نحن وتركا جحمود على الشرقاوى 
أأنواه الطبائية الاستاذ ابو شادى 
سس آخر مثال ‏ صورة عبد اميد سام 
0 قصة #مشون س جبار ببى اسرائيل عبد الحلم حمد حمودة 


5 - التقد واتألف 
+1 - كتان امنا كن 


0 
- الشعر النسانى العصرى 

+ - الوقاية أفضل من العلاج 

9 س مدفم لويس 

- جر الاسلام 

وعدت ريال اغوان: الما 

50 - رابدرانات تاجور الاستاذ الحراوى 

0م علٍ الحياة ‏ بحث ف مبادثه ابراهم حداد 

؟4ه ‏ حروف الكتابة . ه :8 

- مشاهدات باثولوجية 2*2 الاستاذ الدكتور انيس أنسى 


أظنك لم تسمع عن « بنتؤورء الشاعر الفرعون القدحم ؟ ومخيل الى انك لم 
لسمع حتى بأسم « بذتؤور , حكم مصر القديمة وشاعرها الأوحد ؟ 

اذن فاتظر أن تلتقى به عما قريب عند سفح الحرم الا كير » وأن تمتع حديثه وبكائه 
عل العظمة الزائلةوالشمس الافلة 

هذا لان شاعر مصر الاكبر وأمير شعراء الشرق أحمد شوق بك قد تفضل على 
د العصورء ودارها باعادة طبع هذا الكتاب الذى كتبه على لسان , بنتؤورء شاعر 
مصر القديمة ؛ وفيه ناجى الاهرامات . وناح على طلول المدن الاربع . فهو بحق سفر 
أدنى مقطوع النظير ‏ وكنز شعرىخيالى , قلبا تحود مثله أقلام الكانبين. 

وقد بالغ أمير الشعراء فى تفضله فسمح بان تصدر , دار العصورء الكتاب 
خالصة طبعته لما دون غيرها . فلايسعنا أزاء هذا الا أن ترد هذا التفضل شكر آتعلنه 
عل ضفيخات العضور. 

فارتقب صدو ره وأوص عل نسخة منمنذ الآن فى مكتبتك التي تعاملبا 


